حبل الاعتصام 


وَوُجُوبَ ؛ الخلافة فِي دين الإسلام 


للسنَيّدٍ مُحَمّد حَبيْب الْعْبَيْدِيْ المؤصلي 
(915-148ام) 


ضَبَطه على أصله وَحَقَقَهُ: عر الديْن 
هِشاح بْنْ حَبدِالكريْم الْبَدْرَانِيْ المؤصبي 


َيْلُ الاغتصام 


حبل الاعتصام 


وَوُجُوبَ ؛ الخلافة فِي دين الإسلام 


السنَّبّدِ مُْحَمّد حَبيُب ب الْعْبَيْدِي الْمَوْصِبي 


ه6٠‏ «وع ووه - 


الكلمة من آهل كَلِمَة الَوْحِيْدٍ رما" لِلصّدع ولمآ للشقات؛ إحياءا 
لِمَجد الهرآن وََنْ أنْرلَ َيه الهرْآنَ حدمَة للدي اْحَنيف 
وََبْنَائِه تَضْمَنُ لِلْمُسْلِمِيْنَ طِيْبَ الْحَيّاة فِي النّسَاتَيْن 
إِذَا اسَتمْسكوأ يِعروتِها الوثقى وسارواً 


بحَبل الله اعْتصِمُوأ جمنماً وِلاتتفَرَف و بَيْنَ الآتام 
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فَإِنّ الله يَمْصِمَكُمْ إِدَا ما تَمَسَّكتْمْ بحَبْل الاعْتِصّام 


(0) اليم إصلاحٌ الشيء الذي فسد بعضةً من نحو حَبلٍ بَلي قرم أو دار ترم شأئها 


0 1 الأمر إصلاحة بعد انتشاره» رمت الشيء أَرمّةُ وَأَرمَه أ والرمٌ 
إصلاحٌ ما فسدّ ولّمٌّ ما تفرّق. لسان العرب لابن منظور:(رمم) ج 20 


بعد ووس ل 
وَصَلَّى الله عَلَى سَيّدنا مُحَمّد الرّسُول الْمُصْطَفٍ 
وَعَلى آله وَصّحَبه وَسّلم 


قال الله عَوٌ وَحَل: إن في ذَلك لَذكرَى لمَنْ كَانَ لَهُ قب أ الى 
السّمْعَ وَهُوَ شَهِيد7" وَكَالَ الله َعَلَى: لإلَقَدْ كَانَ في قَصّصهمْ عبرَةٌ لألي 
الأنبَاب2"0. 

رعا الشيء الأكثرٌ ظهوراً يكون أشدٌ خفاى لا سيما إذا قدمَ عليه الزن 
وتوارثه الحيل بعد اليل على العادة والتلقي بالسجية؛ فكيف إذا كان الأمر 
مدبّراً ومخططاً له؟ افلا 3 والحال دنه أن كنال تعره اليدن اقل لاحي 
على خخفايا الحاضر من قصص الحيل السابق ليعتبر أولوا الأبصار. 

زعا كل لك قيدة أ الخيرية شحدة بالذاكرة واللاقحة عبن غك 
المستويات الفكريّة والخبراتية» ما يؤدي إلى تنمية فكرة اليل الحاضر بخبرة 
الجيل الماضي» قال الله تَعَالَى: لل فامتال به حَبيرًا]272. 


ومن هنا شد انتباهي اطلاعي لأول مرّة على الشيخ مُحَمّد حبيب العبيدي 


019 ق- /7اى. (9؟) يوسف / .١١١‏ (9) الفرقان / 5ه. 
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وعم الل وهف اننبها وماس إذ كان هئ عن أنه شاعو اه وناقن 
أريبٌُ» فاطلعتُ على كتابه (حَبْل الاغتصام ووْحُوبُ الخلآقة في دين 
الإسّلام) وكاو افيه شاد عن الفكرة ومعرفة الحكم الشرعي» الإحساسٌ 
المرهف والشعورٌ الصادق واللهحة الصريحة الواضحة, للتعبير المشفق عن حال 
الأمة ولأحلها. 

ان بحبل الاعتصام: الخلافة الجامعة لأمر المسلمين 
في قضايا الدنيا والدين؛ لقوله تعالى: لوَاعْتَصمُوا تحتيا الله حينا ولا 
كترقر |2008 يت يعتقد أهل العلم من المفسرين وسائر علماء المسلمين أن 
اغتضيام التيداظة ينوم دوين الا ارقي ا عرفياتديىا الاككوا ينوكتل جره 
أحدهما بالآخر» وإلا اعتور التنلتين: المتضبان في دينهم. وهما الجماعة بالألفة 
معتضمين بالعهن على خبل الله الذي هو التمسك :بالكتات والسنة اعتفنادا 
وعملاً. قال القرطي في تفسير قوله تعالى: لبحَبْلٍ الله#: (الذي بمعين العهد 
خاليعة للأمير العفج عن ابن عياس ‏ وقال ابن مسعوه تيل الهف الف زن. 
ورواه علي وأبو سعيد الخدري عن الي ولد وعن مجاهد وقتادة مثل ذلك) 
ونقل من مسند بق بن مخلّد عن ابن مسعود: (الجماعة). والمراد العهد 
بالطاعة على اعتقاد الكتاب والسّنة والعمل بهما. ورحمٌ الله ابن المبارك حيث 
يقول: 

ل ا ا ا ل 0 اكد 

قال القرطبي:(فأو جب الله تعالى علينا التمسنّك بكتابه وسنة نبيّْه والرحوع 
إليهما عند الاختلاف» وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتياث وال 
اعتقاداً وعملاً. وذلك سببُ اتفاق الكلمة وانتظام الشنّتات الذي يتم به 


.٠١7 / آل عمران‎ )١( 
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مصالح الدنيا والدين عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابّين هذا مع الآية 
على التمام)' ©. 

لما نظرتُ ووجدتٌ أن الكتاب قد طبع طبعة قليعة سنة (1915١م)‏ ولم 
تتجدَّدْ حيوية هذا الكتاب على ما فيه من تعبير مُشرق ينظرٌ آفاقَ المستقبل» 
ويلج ظلمات الغيب البياسق للتاريخ لمعاصر للأمة الإسلامية» والتحذير 
لطا حاو جرف اهو الفعرو وق ]ل اموية د تعيرية الكفات لحان رةه 
المتقف المعاصرٌ» ليتلمّحَ خبرة الماضي في الحاضر. 

ووجدت أن من الأمانة أن أحافظ على نص الكتاب كما هو في طبعته 
المذكورة» لا كما فعل (محمّد عرَّت نصر الله) في طبعة الكتاب الثانية» الي 
صدرت عن مؤسسة دار فلسطين للتأليف والترجمة - بيروت. إذ لم يمحافظ 
على الكتاب كما هوء فضلاً عن اتجاه الشيخ الفاضل مُحَمَّد حبيب في رؤيته 


2 
وداش 


للعالّم الإسلامي. وفي هذا تفصيلٌ لا يسعه المقامُ وجزى الله خيراً مُحَمّد 
عرّت على ما اجتهد فيه على الرغم من ملاحظتنا عليه. 

وَعَلن هذا :ايك أن احافط عن الكداب حيطا عل تفي الأقملة 
اعوط حا المت سس ال واد لس اها ريات وتدفاتت 
يحتاحها المثقف المعاصرء يما لا يخل بالإحساس الذي أراده للك أن يكون 
في القارئ والمتلقي» (كذا كك الو ناد الذي سس من قلت سلفم تي 
الها إلقذلن الفارعة المااق سفطة اللده بين عبار انه" المشر قة والضادقة: 

ثم عملت على تخريج الأحاديث الي وردت في سياق كلام المصئف 
رَحمَهُ الله» وعزو الآيات القرآنية إلى مظانّها من القرآن» وبعض التعليق 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: ج 4 ص74١596١.‏ ينظر: جامع البيان عن تأويل آي 

القرآن: مج ” ج ؛ ص45-57. 
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المطلوب. ثم جعلت الهوامش الي للمصنّف كما في المطبوع» وعقَبتُ بالرمز 
لها ب (حبيب) إشارة إلى أنّهها للمصنف وليست لي. 


مه 


وأسأل الله عر وأبكل أن يمن علو بالتوفيق:ق إنخاز هذا الغمل» وإيضالة 
1 و سا وال دلوايه ا 0 9 َ 
إلى القارئ يما هو أمانة يريدُها المصنّف رَحَمَهُ الله» وأسأل الله عر وَجَل القبول 


عنده والرضاء إنه جميع بحيب. 


هِمَّام بن عَبدِالكريم البَدْرَانِي المُوصِلي 
الْمَوْصل - ١7‏ /جُمادى الآخر/4 457 اه 
/آب/ "ام 


حَمْداً لمن أبدعَ الأكوانَ بقدرته» وكرّم ب آدمَ في فطرته, ثم اتخذّ مسهم 
خلائف في الأرضء وأنزل الشرائعٌ ونصّب الموازينَ القسط ليوم العرض» فإن 
أعطى فبفضله؛ وإن منع فبعدله. بيده مقاليدُ الأمور وإليه المرجعٌ والمآب؛ تك 
عاذ وشاها على متاو ةويناه تماق مامه بيدنا ونتونانا رتسم عورف 
بالحجّة البيضاءء الحنيفيّة السمحاءء حكن فل يتحتيخ فداه واشلى ليل 
القزاية مكايا ويا ب افع اشدد عرزي 11 لتججاتيا ليده 
العميم؛ وعدي الله به الناسَ إلى الصراط المستقيم» فصلَّى الله عليه وعلى آله 
الأطهارء وصحبه الأخيار الذين استرشدوا برشده؛ وخلفوهُ من بعده» وعلى 
الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين» هادين مهديين أولئك الذين رضي الله 


عنهم ورضوا عنه وأولئك هم المفلحون. 


6 تبلج الصبح: سفن وأضاء. وأَبلجَ الحق: ظَهر ويقال: هذا أمرٌ بلج أي وَاضح. 
يقال: الخَقُ بلج والبَاطل لَجْلْجٌ وكل شيء وَضَحَ فقد اْلآج. لسان العرب: 
(بلج) ج ١‏ ص78 4. يريد اتضح الطريق الموصل إلى توحيد الله بإدراك الصلة به 
سبحانه عن طريق اتباع الرسول مُحَمَّد و والتأسي به. 


(؟) سم الماء سحًا: مرَّ على وجه الأرض. 


رمي 


ا 


فهذه رسالة دعاني لها داعي الحقّ وأملاها علي لسانْ الحقيقة» ثم اضطرّني 
ل امسقوه لاحي دوي كان انر 1ه 914 النقيد فسا زاتميو 
قائدَةُ؛ فحري أن تُسْمَعَ صيحتة وتُلبّى دعوتة. 

1 إنّها دعوة الله في كتابه الْمحيد وصيحة الب وصحبه؛ والفقة 
وحزبه عله الملّة وساداتها وأمراء الأمة وقادتهاء 9 صوت الوجوب وهو 
ا 3 يحتمل البيان؛ ذا المصلحة وهي بارزة للعيان. 


م 


فلله أسأل وبنبيه أَنوَسّل0" أن بلع الصوت حيث يفك عن عقول عقالّها 
وين نتن لوب أقفالينا.ويكشف ع أبضار ار د أففدة قسو 
وغباوةً ثم لا يدع في الآذان ا ا ند لدف 0 نفع الْمُؤْمنيْنَ هن" . 


لمكت 


وقد سميثها (حَبّل الاعتصّام ووحوب الخلافة في دين الإسلام) ليوافق 
الاسم كما رطان الننظل ساد نه الكقاءة إن شاو ند موسي لقنب 


الوتكناي وله شعكة السلمين إذا ما أرادوا أن يعتصموا بحبل اللهء ورئّبتها على 
مقدمة وثلاثة فصول وحاتمة, والمقدمة تدور على 3 قطبين: 


(1) الوسيلة: الْمَْلَةَ عند الْمَلكء والرجة لوي روسل فلدن 0 فلان 2-7 إذا 
عا "ضعلا يقني ين روسل لبد وسيل إذا ترب إليه بعمل» أو تقرب إليه 


- 


بحُرْمّة آصرّة تعطفةٌ عليه. والوسيلةٌ: الوصلة والقُرْيةٌ قال الله تعالى: #إيَيكَكُونَ حي 


- - 


بهم 5 [ الإسراء / 0٠‏ ]. والمرادٌُ أنه يدعو العقول لتفهّم هدي الرسول 

وا الي ور ور 
لله لل عر وَحَل: الماك امتويحه وش يفدة طريقا دراه الضلة بالل عر وكا , للسان 
العرب: (وسل) ج ١١‏ ص١١5.‏ 

)١(‏ الذاريات / هه. 


0 


1١ 

القطبُ الأول: رينت الك كدة رسا وان مهار السامون ار . 

القطبُ الثّاني: في الاتحاد الإسلامي في ظل الخلافة وتحت راية الخلال0©. 

الفصل الأول: في منشأ الخلافة الإسلامية» ويشتمل على أربع تمهيدات 
صر 

التمهيك الأول: ف أن أقياء الث لماو ف الأرضه: 

التمهيدٌ الثاني: في إثبات نبوة نبينا مُحَمّد وله . 

التمهيدٌ الثالث: في تحقيق معي النسخ وأنَّ شريعتة وله ناسحةٌ لما تقدّمها 
موا الشتزاقع. 

التمهيد الرابع: في انّه وَيُِْ حاتم الأنبياءبوأن في شريعته الكفاءة لذلك. 

المقضودة "فق أن الخلافة الاسلانية لف التبوة بل النبوات وألها واجيسة 
قبل كل واحب ديي. 

الفصل الثاني: في أن الخلافة الإسلامية قائمة بالدولة العثمانية©. 

الفعي الثالث: في أن اقول الخلافة الإسلامية إذا زالت بزوال الدولة 
العثمانية فليس في الإمكان قيام أخرى مكائها. 

الخاتمة: في أن الإنكليرَ أُشدٌ الأمم 5 للإسلام والمسلمين. 


لما كمل بدرُها وانتظم رهاق افيه بنك يوجر اتئحة فلكيكاء 


و اتسين كملق عي ابه ؤزايه الال عير عن رازه المولة الاساضية داك 
00 05 وليس المرادُ غير ذلك فانتبه. 

)١9(‏ هذا في رهاق عمف سمه أل تعالىم» وكان نشرٌ الكتاب سنة ١*4‏ من الهجرة- 
57 ميلادية. وألغى الإنكليث الخلافة بواسطة عملائهم سنة ١974(‏ ميلادية) 


وانفرط عقدٌ جماعة المسلمين بانتقاض عُروة الحكم. وسيأتي البيان إن شاء الله. 


1١ 
فزؤات كالو كاوين وكرها © والعذراء من دوه التسنيت نا عدن تاء‎ 
تكرف فظيز ابدارهاء ومطلعٌ أنوارهاء ثم أَبْهَى جيّد تزدهي عليه فرائدهاء‎ 
وتعمٌ به فوائدهاء فَرَفَفُْهَا إلىكفو كرم, وبطل عظيم, جدير أن يكون أبا‎ 
عُدْرَتهًا ورب جدّتهًا('"» بل واسطة عقدها وحامل لواء حمدها. كيف لا وهو‎ 
من عرف بقوة الشكيمة» ومُضاء العزيمة» وعلوً الهمّة» والمفاداة في سبيل‎ 
الأمة» توحيداً لكلمتهاء وتأييداً لجامعتهاء وتثبيتاً لسلامتهاء وتشييداً تعرش‎ 
جاحفوم لذ المت انرا دوو ا لاد للعو انوي تميق ذننك‎ 
آماله» وقصر عليه أعماله» حت اله يتشوق إلى المنيّة» في سبيلتلك الأميّةء‎ 
وإق لأشهة يرع أنطتنة أن ضحت من قله بارك اله للأمة قله مدق عرض‎ 
كنويع رات الندذ عي اديع كران اق لمهاية وعد فى لياه الدن‎ 
يسعى إليهاء ثم يرحب بالموت - لا فجعٌ الله الأمة به- يوم يحصل عليها؛ ألا‎ 
وهي: أن يرى الموحّدين متّحدِينَ» ويكبل الله جميعاً معتصمين» قد جمعتهم‎ 
كلية الاين : ذا كاذهها حالديرة وزييوة فق شان رفيع وعر منيع. ولقد كان‎ 
ل ا ا د‎ 
وجهه الكريم فكأنّها سطور ممُطَتْ بمداد من نورء وكلمات يقين ف صحيفة‎ 

مؤمن أوتي كتابة باليمين. 


منذ تلك الساعة قبرت اليأسَ وأَهَلْتْ عليه بالتراب» وصافحت الأمل 


35 تقال" للنحمانة والدقة وازقاء: والزاة الفماية. والوكرٌ: عش الطائر الذي يضعْ بِيضّةُ 
فيه حيثئما كان في حبلٍ أو شجر. لسان العرب (ورق) ج ١١‏ ص76؟ و(وكر) 
ص١/73.‏ 

)١١‏ يضربُ هذا مثلاً للأمر إذا بَانَ وصرّح. يريد به التّداهي وأنه قد بلغ الغاية فيما 
بضفه بدح ااال يقال؟ بح قلذن ىق أمرة؟ إذا كان سارف شا ايعان 


العرب «جد) ج51 لد ان 


١ 


ومكلة يك باو ا اماف قالف :إن بامترركوق بين اناه الور سي 
كسدراه نكن عاذ الالمبداية ل القددة بو الطر لين الفاضلة والمدار كُ 
السافية إنها خديرة بالناةة اعد بالامل : يُمشي إلى اق ا توو ا رس 
باليأس يتدفق من خلاله الظلام. 


لكأنّي بك وقد شاقتك الذات على ذكرى الصفات وإن لم نحط بهن 


ا 7 تَعْشّْقٌ قبل اَي ان فنقول: 


نه بطل الإتحاد الإسلامي» وحامل لوائه وواسطة عقده النظيم وكوكب 
رشده اللامع في سمائه» ومن عَبَقَتْ بنشر محامده الْمحافل والْمَحامعُ وعشقت 
صور مآثره ومفاخره العيون والمسامحٌ» دولة الوزير الخطير, والمُجاهد الكبير 
(أحمدُ جمال باشا)”2 ناظرٌ البحرية والقائد العام للفيلق الرابع» منّع لأف 
بطول بقائه» ومنّعه بدوام اللطف به والرحمة له والأحذ بيده في سرّه وإحفائه 


)١(‏ أحمد جمال باشًا: ولد عام ١١5٠‏ من الحجرة في استانبول» وهو عابط اليش 
العثماني» وواحد من الثلاثة الذين حكمُوا الدولة العثمانية؛ خلال الحرب العالمية 
الأولى» انضمٌ إلى اللجنة السرية للاتحاد والترقي وهو ضابط ركن. أصبحّ عضواً في 
الإدارة العسكرية بعد حركة 0 ساك ناكما إذاريا قويا لإحدى الولايات» 
ثم تقلّدَ منصب قائد قوى الأمن في استانبول ثم وزارة الأشغال العامة؛ وحينما 
نشبت الحرب العالميق» كان جمال أحد المشاهير من الرحال ذوي النفوذ» إضافة إلى 
طلعت :وأتون :بعد المحتاولة الوه اوج مع عون بطري د يي 
لسورية» فسحَق الأقلية الأرمنية وقام بإعدامات عامي ©91١-1915١م,‏ ثم خدم 
الدولة بعد الحرب حى اغتيل من قبل الأرمن وهو راجمٌ من باريس ممثلاً للأفغان» 
وقد اغتاله الأرمن أثناء مروره بمدينة تفليس بحمهورية (جورجيا). ينظر: صحوة 
الرحل المريض أو السلطان 0 الثاني والخلافة العثمانية: هامش ص75؟- 
7 . وعلى ما يبدو أن الشيخ مُحَمَّد حبيب كان يسن الظنّ به وله عذره 
حينها إذ لم تكشف حقائق المؤامرة. 


1١5 


ولا زالت باسمة رغائبّه» منصورة كتائيّهء باهرة فعائلة» زاهرة فضائله» ساطعا 
كوكب إقباله» مبتسما ثغرٌ آماله» في ظل الخلافة العظمى وتحت راية الهلال؛ 
ما اسودّت به أيامُ عدوّه البيضٌ وابيضّت به للأمة سودٌ الليالي. 

زففتُ إلى دولته هذه الرسالة ليكون واسطة إهدائها إلى العالّم الإسلامي 
رفعاً لقدرهاء وتتميماً لأمرهاء حدمة لإخواني المسلمين عامّة ولدولته خاصة 


اعترافا لعظماء الأمة بمآثرهاء وتنسيبا بين الأمور ونظائرها. وما أحري إلا 


على الله به أعتصم, عليه أتوكلء إليه أنيبُ0©. 


وهي تدور على قطبين؛ القطب الأول 
(فِي سَبّب تَألِيْفِ هَذِه الرُسَالَة وَيَيّان حَال المُسظِمِيْنَ إِجْمَالاً) 


الحياة أدوارٌ وأطوارٌء ومظهر كليهما الميئاتٌ الاحتماعية من الأمم 
والشعوب» وفي خلال ذلك يجري حكمه (قَانُونْ التَكَامُل) الذي يقضي 
بالانتقال من حال إلى أحسن لمن قَدَّرَ الأدوارَ قدرّها وسار مع تطورات الحياة 
على َهْْحٍ مستقيم؛ نم ليس بين دفي التاريخ قرن بلع من فرط الي في معارج 
الحياة ما بلغه القرن الرابع عشرّ للهجرة كما هو معلوم حي لدى الجاهلين؛ 
قآنة أعقلك تدطينا من ذاله القانون -قَانُونُ التَكَامُل- في مثل هذا القرن- 
قرن الرّقي الباهر- إنّها لمنكودةٌ الطالع وإنّها لحديرةٌ أن لا تعد في الأحياء. 


)١(‏ قطعاً أن الشيخ الفاضل الفقيه العالم مُحَمَّد حبيب العبيدي كان مسن الال فا 
0-50 لم يكن يطلب المال؛ بن لبر اراي الزراعية والأملاك الكثير» 
وقد أوقف منها الكثير لقضية فلسطين. فهو يقدّم بهذه المقدمة بقصد النصيحة 
وإظهار الحقيقة» ليس غير. 


الس سو سي بح لمق وتيا لخواشي 
مضمار ا الأمم الو ل قا ومنهم ال 

تلك حقيقة تت يكل سطراين تاريخ خياة الأموء لاريكاة يتخرمنا 
00 وطن ع ]را قيفي عبان إلا انيه إل اميه 
ونا كارا اليه ف القردة الأشورة» رعلي ل تذللة عار النافل انمي 
وضحايا الأهواء» قصّروا في المضمار وسبقت الأمم» فكانت العقبى أن وطئت 
سنابكٌ الذين سبقوا أعناق المقصرين. 

أنكد الأمم علا ند لا ها أقدارها بيدهاء وأوائك هم المسلمونء» 
تقاسمتهم الأمم واستعبدتُهم الشعوب ثم تحكمت فيهم الأهواء؛ فما كان من 
الأسيم ا كفي لوا دكي 

د35 سسا ا جاح سراد إلا 
مكار اواو ا ا 

عددٌ كبيرٌ وعيشُ حقير» تَرَى الحكومة الهولاندية تحكمٌ ثلاثين مليونا من 
المسلمين وهي لا يتجاوز عددها ستة ملايين. تَرَى دولة بريطانيا تستعبدٌ مائة 
رخ 35 1 مُسلكة ومُسنك: أي رأي وعقل يرحع إليه» وهو من تماسك الشيء أي 

لمع افيه واد : وكوف مال الل يقال: فلان لا مُسكة له؛ أي لا عقل له. 

ويقال: ما بفلان مُسسْكَة؛ أي ما به قوةٌ ولا عقل. ويقال: فيه مُسْكَة من خير؛ 

بالضيم أي بيه لنبان العرنت ومشلك بع انض 1 
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وعشرين مليوناً منهم» والأمة الإنكليزية لا يتجاوز عددها الأربعينء ثم في 
روسيا ثلاثون مليون مسلم يعانون الأهوال من دُبٌ الشمال» وفي فرنسا ما 
يقرب من أولئك يتجرّعون كأس الذل أمام كبر الطاووس» وكذلك البقية 
الباقية في مشارق الأرض ومغاربهاء في كل في سرب من ذاك القطا ضّل 
سبيل هداة. 

عقدٌ منفرط ولؤلؤ منثورٌ» فيا حيبة الأمل إذا لم ينظمةٌ سللكٌ» ثم يا طول 
الحسرة إذا ظلَّ الشملّ رهن الشتات. 


على أن فاجعتهم لم تك مقصورة على تحبّطهم في أغلال الأسرء بل وراء 
ذلك ويلات وهنَّاتٌ فما شعت فقل» من حقوق مغصوبة»؛ وحريّة مسلوبة: 


وجانب مذال» وكرامة لم تحفظء حى إِنّهم يرهقون في دينهم إرهاقاً ممالا 
عله إلا تلك والأدين (أرو شين و ع تسيل 


ٍ الطامة الكبرى إِنّهم في مثل هذا الدور من تطور الأمم -دور التناهي 
في الرقي والتباهي بشرف الاستقلال ثم انتباه الأفكار لذلك- تراهم من 
التقهقر في مثل هذه اللحوّة السحيقة الأعماق» ثم الأعجحبْ من ذلك أنّهم 
راضون بالموت وفيهم أسبابُ الحياة» إِنّها لديهم وافرة ولكنهم بهاغيرٌ 
غاليية: 1 


إن في هذه الرسالة كفاية أولئك الرٌقادء وهذا الرحاء نفسه كان الباعث 


لتنميق سطورها. 


(1) يشير إلى قول الشتّاعر الجاهلي: 
وَل يقيِمُ عَلَى ضَيْمٍ يراد به 2 إلآالأذلأذ عي الْحَي وَلْوََدُ 
عدا لالخف مرشوط بره ١‏ ,و« يقتي ننيلة يقي لنب افد 


«(حبيب) 


1١ا/‎ 


قإن وجحذيت ا ذأنا واغيه وقاويا ساغية هذا الم يفره العين ويشرق 
المستهل؟ وإلآ فما على من لم يوقظه دوي المدافع وصلصلة الحديد وزفيرٌ النيران 
أن لا يستفره -صرير الأقلام منعكساً على صفحات الطروس؛ فليمتزج هذا 
بذاك وصدرٌ الفضاء أوسعٌ من أن يَضِيْىَ عن حفظ كليهما حى يأن أمرٌ الله. 

على أن في العالّم الإسلامي اليوم هرَّةٌ انتباه ويقظة مستبصرونشاط 
متجش عا بوذن إن قاء الشتيكبير الود 5 الأغلال وعود م 
المؤتّل والشرف القديم» ا 
بِدَتْ بحمد الله طلائع بثثره» وما علينا إلا أن تثب لمصافحته ولا ندع الفرصة 
تذهبُ ضياعاًء وإنا إن شاءً الله بأكثر ما يوم لظافرون. 

فلا تيأسي أيتها السطورٌ الكريمة! إنك وديعة في ذمّة الأيام» ورب قَوْل 
أنفذٌ من صَوْل. 

القطب الثاني 

في الاتّحَادٍ الإسْلآمِي في ظِلْ الخيلاقة وََحْت رَايَةِ الهلآل 

لكل داء وا و اياف النجاح حلاف الأساة في تشخيصهماء الأمراض 
الاجتماعية كالأعراض مايه رقا ماه أهل الغروة نحن العساوالا: 
ومفكروها. المسلمون مرضى منذ قرون وفيهم من العلل الإحتماعية ما ينوء 
بالإحصاءء ولكن المنبعٌ واحدّ والبقية فروعٌ. 

إذددأء العلي كوه صلم كما أراة» ودواءم أل تيكواق طلم كها تبني 


11 
, 0 


)1١(‏ أراد بالأول: الذي أذئهُ الغفلة وحكّمَ عقله في إسلامه فلم يدخل الإبمان قله 


>> 


لا حياةً لأهل كلمة التوحيد إلا بتوحيد الكلمة» والموثُ كل الموت في 
شتاتهاء فَائْل إن شكت قوله تعالى: ولا 0 فتفْشَلُوا وتذْهَب رك" 
م نفدت العويدة: [ لقاع نك والدرية عدا ]0 


إن الذواء الوضفية نلعا 'الاتياضي الكل اله فعاتها الترسية وزتاتعينا 
النناك'وذلك ماءيريد الشانوين كلكا ف ازيب :من هذاقائل قوله عت كلمعه: 
إاغْتَصِمُوا كل ال حي تَفرقوا] 0م تدير ها خؤاة غم الحو كدات: 

قاور حواكات الكريّمة والأحاديث الشريفة في وجوب اتحاد الأمة 
وتعاون أفرادها أكثرٌ من أن يُحصىء وبهّذه الحكمة البالغة تمَكٌنَّ المسلمونٌ في 
صدر الإسلام من إظهار الخوارق الى أدهشت العالم أجمعَ يوم قلبوا الكون 
رأساً على عقب ونزعُوا بالأمم إلى طور من الحياة حديد. 

إن ما تضمنتة تلك الحكمة الناقة من اران السياسة ودقائق الاحتماع 


وأراد بالثاني الذي استقامً على أمر الله بالاعصام بهدي الكتاب والسّنة امتقناذا 
وعما بز أحوبراهة ره واف عذايه ثانا امنيا زم للد 

)1١‏ الأنفال / 5ع. 

0 فال وول الله ولد على هذه الأغْوَاد أَوْ عَلَى هَذَا 

ل لرم حت را تح ل يح اق لات بتر 

عر 1 وَالنُْحَدْت ؛ بنعْمّة الله شكر وَتَرَكُهًا كفْرٌ. وَالْجَمَاعَة رَحْمَة وَالْفرّقة 
عَذَابُ]. قال: فقال 7 مَامة الباهلي: ليك بالسنّوّاد الأَعْظّم ! قال 1 وَمَا 
سراد الأعْظَم؟ قَادَى أَبُو مامه هده اليه الي في سسُورة الور لفان ونوا نكما 
عَلَيْه ما حُمُلَ وَعَلَيْكُمْ ا وا الإمام 0-050 ج ع ص ءارلا 
وص0705» وف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب الخلافة: باب لزوم الجماعة 
وطاعة الأئمة والنهي عن قتالهم: ج ه ص7١18-71١5؛‏ قال: رواه عبدالله بن أحمد 
والبزار والطبراني ورجالهم ثقات. إنتهى. إسناده صحيح. 

آل غمران /..1. 
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قد اثبتتة التجاربث من قبل ومن بعد ولا أثْرَ بعد عين» فهذه الأمة الإإسلامية 
ما على ذلك شاهد من نفسها في الطورين من حياتهاء إذ أحياها الاتحادٌ في 
مبتداها وإذ أماتّها الشتات في منتهاهاء ولن تحيا حى تعودَ على ما بدأت به 
وهو السرٌ المرمورٌ في قول الخليفة الأول ظَلئه: (وَالْذي نُفسِي بيده : يَصْلمُ 
آخرٌ هذه الأمّة إلا با صَلَحَ به أَوَلهَ). 

لطا ار أ ول عدي لوقه ولج ال اماف الكو سن الاق 
وهي تكابدٌ بسبب ذلك ما تكابدٌ من جور الليالي وعذاب الأيام» حى فيض 
اناج هاف ندا و اضدف” إل الدواء نقدر اطفيقه فدره] ر اعد يست 
لتحقيق آثارها وأولئك هم المفكرون0"©. 

إن الشمل الممرّق من العالّم الإسلامي لا يمكن جمعةٌ إلا بطريقة واحدة 
وهي الي شرعّها الله في ديننا لمثلٍ هذه الغاية الي يتوقف على تحقيقها بقيّة 
الغايات» وما هي إلا الخلافة الإسلامية. 

الكو بالك عو على تدرف انين كافد كان لخادم قن الحانوي 
وأها فيه بمثابة القلب الذي لا تنم الحياة للجسد بدونه. وهذه الرسالة كافلة 


بأداء هذا الواجب. 
0 اليوم الذي يعلم المسلم بوجوب اتحاده مع أخيه المسلم مهما بَعَدَتْ 


)١(‏ هم رحال حزب الاتحاد والترقي: من الأحزاب السياسية العثمانية ومن أراد تفصيل 
ذلك فليرحع إلى رسالة (صدى الحقيقة) تعريب الخطب الي ألقيتها في العاصمة إذ 
كنت مندوبا في البعثة العلمية. (حبيب). 

قلت: يتكلم الشيخ العبيدي رَحمَهُ الله وهو يحسنٌ الظنّ بحرب الاتحاد والترقي 
اليه جفكرية على بده #توون حيى :أل زيش الشة من إذف الققام أقير المومفيت 
المتمثل بالخليفة العثماني: وحيث كانت شعاراتهم في ظاهرها إصلاحية.. وإلا 
فالشيخ صريحٌ بهويته السياسية وعقيدته الإسلامية بوحدة بلاد المسلمين تحت راية 
الخلافة وتطبيق شرع الإسلام دين الله الحق. هكذا بدا لي الحال والله أعلم. 


00 
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مع الس وبوحوب التضحية في سبيل رابطة ذاك الاتحاد أعي الخلافة 
الإسلامية» ثم يعمل بمقتضى علمه انّه لَليومُ الذي يُثبتُْ فيه المسلمُ أنَّه قد قامً 
بأول واحب ديئي وإنه لَليومُ الذي ُحفظ فيه بيضة الإسلام» ويعرٌ المسلمون. 
وق يا فلت سار واسهابنا اناك مواقت نونك لد اا لد 
اليوم السعيد» وما بعد انفلاق الفجر إلا تبلج الأضواء وتمزيقٌ خحُجُب الظلماء 
ثم جريان الشمس في كبد السماءء فأهلاً بالنور» وحبذا الأمل يسطعٌ ضوءه 
ين أفق الخبواز. 

2 الإتحاد الإسلامي في ظل الخلافة وتحت راية الهلال أمرّ واقع؛ 
تلقام من اللو د وده إلى ذلك أصوات الخطباء على منابر التبليغ في 
مشارق الأرض ومغاربها أيامٌ الجمعة وفي الأعياد-فمن شلك في المسلمين إِنّهم 
موحدون جاز له الشكُ في إِنَّهم متحدونء فنحنٌ لا ندعوهم إلى الاتحاد لأنه 
من قبيل تحصيل الحاصلء وإِنّما ندعوهم إلى الالتفات إلى ذلك» والفرق بين 
الأفريوا #الق ل نين نهنا لصاولا وراد اونا نسه انا املد قيال 
ذلك: أنكَ تق أمام المرآة وينطبعٌ رسمك فيهاء لكنك غافل عن ذلك؛ فلا 
ترى نفسك ولا تعرف ما عسى أن يكون قد طرأ على زيّكَ من زيادة أو 
لضان ل تخد 10 يدا لفتيع الحايةالمطاو امن الوق فنا أماسها: 

فنحنٌ لا نريدٌُ من الدعوة إلى الاتحاد الإسلامي إلا ملاحظته قصداً لنحصل 
منه على الفائدة الي فقدناها بسبب الغفلة وسوء التدبر. ومثل هذا لا يحتَاجٌ 
إل فير قياءة إن الك مسوك لحملا الرطافيق لدي ونين لسن لك يعو هنا 
إلا الانتباة. 
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وما الفائدة ال نتطلبها من الاتحاد الإسلامي فإنّها لا تخصٌ الممسلمين 
فقط بل تعم طبقات البشر كافة» فالعمل على تلك الفكرة خدمة للإنسانية 


و" 


وأبنائها» لا حطر عليهما كما يزعم بعضْ أرباب الغايات الفاسدة حى ربّما 
مرّمُوا على بعض البسطاء أن فيه خطرا حى علينا نحن معاشر المسلمين!! 

ألا ليثقنّ صرعى الطيش وسكارى الغرورء ثم ليعلمنٌ شهداء الجهل 
وأُسَّارَى التقليد أن الإنسانية لن تستريح ما دام المسلمون في نكد من العيش. 


ندّعي هذا من حيث يوافقنا عليه كل مفكر مُنْصف ثم نثبتة من وجوه فنقول: 


أولا: 


5 «2 
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رابعا: 


إن المانيّة الحاضرة قد وسّعت نطاق الارتباط بين الأمم والشعوب حي 
اعجو و أميينين الكر: أهه يفائلة كبر ار واحدة؛ وثما لا 
مزية فد نب اطلام العائلة المانيك ازريم الأعمال بين أفرادهماء 
والمسلمون قسمٌ كبير من هذه الأفراد» فبقاؤهم معطّلين عن العمل 
مم وليه و اليك دده اذا لض لمزلف العاالدا كي سين 
حسن الإنتظام» إن حرمان البشرية من عمل ثلاثمائة وين انها 
من صميم أبنائها جناية على البشرية كبرى. 


: إن فرط الارتباط بين الأمم والشعوب قد حجعلهم ,عثابة الأعضاء تفل 


ا د والأمة الإإسلامية عضو في هذا الجسم كمه فإبقاؤه 
عليلاً يشكو الآلام والأسقام مما يشوشْ على المجموع لذ لاه اوور 
طبيعية وفقاً لما يقتضيه (علمُ وظائف الأعْضَّاء). 


: إن طمعٌ القوي بالضعيف رجاءً أن يَسْعَدَ بشقائه غريزة في البشر» فما 


دُمنا معاشرٌ المسلمين ضعافاً فإنما نحن فتنة يشقى الطامعٌ فينا ولا يدمُنا 
تَسْعَد ثم من بين هذا وذاك يعلو أنين الإنسانية في شكواهاء فالعمل 
على إضعافنا مدعاةٌ لاضطراب الإنسانية وتشويشٌ لمسراها. إن ابتلاع 
تاقاب وين ليوا نس الا من لمر 


إن سياسة العصر قائمة على حفظ التوازن» فما دام العالم الإسلامي 


؟" 


متزلزل الأركان فلن يستقيم للسياسة قسطاس. ومَنْ دقق تاريخ الحروب 

يان تاقد راق اكترها قن ابتسوة نار ةد عق نذا الشرر حي أن 

هذه الحرب العامة لو كان للمسلمينَ منعة وكان وزئهم في كفة السياسة 

راححاً لما انفجر بركانها واستعرت نيرائها خن الم لويلاتها قلب 

الإنسانية ونَجَمّ عنها من الخسائر ما لا يمكن تلافيه بأقل من مائي عام. 
نحابيها :إن القعاذ شغ تسيو وللميلمين أخذد: له يستهان :انو اللا 

حُبالى يَلدْنَ كل عجيبء فكيف يمن الخطرُ على المجتمع الإنسان إذا 

ا المسلمين 06 فأعادٌ التاريخح نفسه وضرب اوكا له 

بأخرى فإذا أنحاء البسيطة كرة من نارء وإذا للكون خريطة أحرى 

رسمت بالأ>مر القان من من دموع الإنسانية بدلا من الْمدّاد. 

من زعم أن في الإمكان محوّ العام الإسلامي من الوحود دون أن تُمْحَى 
خريطة الوجود حما دام للمسلمين دين مرتكز على السياس(2- وخلافة 
مرتكزة على قواعد الدين- فقد ظنّ غلطاً وَركبّ شططا. 

إن الاتحاد الإسلامي يدراً في نحر هاتيك المخاطر ويحفظ الإنسانية من مثل 
هذه الويلات ثم يزيد المدنية الأوربية رونقا وبهاء كما كان منبثق أنوارهافٍ 
عصور الظلم والظلمات مما لا ينكره من له أدنّى إلمام بتاريخ مدنيات الأمم 
ف الفروة اخالية 

فا :تتنيان 101 اعفد الانسانيه بالأمين ونعيد أرقاد المديية م كير 
اليومّ خطراً عليهما؟ 

ولكن هي الغايات الفاسدة والمقاصد الخبيئة تحمل عديمي المروءة على 
تسزية الطقائق وارتكات 6 تطفةى مفل 3ك السيرل: 


15 سيعضك :للك ه3ا "من للناتعيع الى عدر بلغا عباعا. (إحبيب): 


ايض 


الذ ل الول 
سه دهم 5 0 ا 3 
٠ «٠‏ اله الذ نه اك هو 
في منشا الخلافة الإسلامية 
9 لم م ذه ص 


3 
مهو في 


وَيَشْكَمل عَلَى أَرْبَع تَمْهيّْدَات؛ وَمَقَصُودُ: 
التَمْهِيْدُ الأول 
فى أن أَنْبِيَاء الله خُلفَاوُهُ فى الأَرْضٍ 


للإنسان أربعة أدوار: دورٌ العدم؛ دور الإيجاد» دور الإرشاد» دور الجزاء 
دأئ دور العقات بوالفواب-.-وهاآنث بحذها على هذا الترتيب معايسة 


متناسقة في سورة الإنسان من كتاب الله الْمجحيد. 


فأمّا دَوْرُ الْعَدَمِ يوم لم يعطس به أنف الوحود» فذلك قوله تعالى :هَل أَنّى 
عَلَى الانسّان حينٌ من الدّهْر لَمْ يَكُنْ شيعا مَذْكورا 27 فالإنسان بالإضافة إلى 
ذلك الحين”2 لا يجوز عليه الحكم يوحه بطى اميفو أنه مذو ولك النفن 
لا تتوجه نحو المّجهول المطلق-كما يعرفة المنطقئ- أحل مبلغ العلم بالإنسان 


.١ / الإنسان‎ )١١ 
(؟) أما تخصيصٌ الإنسان بآدمّ والحين بأربعين سنة كان فيها مصوّراً من طين» أو إبقاء‎ 
الإنسان على إطلاقه ثم تخصيص الحين هدّة الحمل» فكل ذلك مار لم تتعذر معه‎ 

الحقيقة فندعة لمرتكبيه. (حبيب). 


"1 


يومعذ انه كان تراب حى تعلّقت إرادة الله بخلقه فكان إنساناء كما قال حلت 


2 8 4 0 لق 
حكدثه :لوم آناته أن حَلفَكُمْ من راب مإ ألم مص تروت ولكن 

كونه تراباً غير كونه إتشاناء.فهو امن :هذه الحيفية ل يكن نيعا مذاكورا, 
وأما دَوْرُ الإيْجّاد وحفظ بقاء النوع فذلك قوله حل ثناؤة: نا لفقا 
الإنسّانَ من تُطْفَة أَمْشَاج تبئليه فَجَعَلْئاهُ سميعاً بُصيرا”')فأوجده ا 
ل ري إِذا مويه 
ا 0 


ناته أن لق لكُمْ من أنفسكمْ أَزواحاً لشنكُوا ليا و 4 كل سد شيرةه 


م 


ورحمة إن في ذلك لايات لقؤم يت فكو ]94 


ولكن تكوينه من نطفة أمْشَاجٍ”'جعله مجمعا للأضداد» فبينما تراه يرفرف 


.5١ / الروم‎ )١( 

في هذه الآية الكريعة إشارة إلى قانون التكامل أي قانون النشوء والارتقاء. (حبيب). 
(5) الإنسان / ؟. 59) ص /1/-75. 

.7١ / الروم‎ )5( 


وتشيرٌ هذه الآية إلى (بقاء الأسج) إذ بالتئاسلٍ يتم ا الإنسان ولا مريّة أن 

كونه إنساناً أنسبُ من كونه تراباً وكذلك تشير إلى سر تشكيل العائلات يمعل 
المودّة والرحمة بين الزوجين. ومن تدبّر مغامز هذه الآيات الكربمة من قوله: 
يوم تقُومٌ الساعَةُ يوْمئذ يَتمَرقُونَ؟ الروم/* ٠‏ إلى قوله: لول الْمَملْ الأعْلَى في 

السسّمّاوات وَالرْضٍ وَهُوَ و العريز لحية الروم/71 وما حوته من دساتير النّشْأئّين 

وفلسفة حياتهما مع التعرض لجحلالة كُنّْهِ الألوهية بأوجز عبارة وأدقّ إشارة حر 
أمام عظمة الله تكد وأش نهنا القرآنَ مترّل من دن حكيم خبير. (حبيب). 

(5) مفردٌُ مشج كأيتام ويّتيمٍء ومعناه الْحَليِط والنظفة خلطة مو عناست معضنافة نيك 


>> 


هه" 


في عالّم الملكوت يزاحمٌ أبناء النور في سَبّحَات الْجّلآل. إذا به كَسَيْرٌ النناح 
تخبط في الشيض الأسفل يغالبُ أبناء النار في قبول الرذائل ويبث الشرور. 
وهذه القابلية فيه هي الي كانت مناط الابتلاء وهي الى جعلتة قرينَ الشيطان 
زعب الرسع ين انو اده كدو بطايت املك على در 
تعلبف فيه ناهد على :الأول كان السمة مك الظالميق. 


. 


يتيّته يتيته فقد فازء ومن 


لك انان لوقل انيه لكاف ايل اله أقركث مله إل اي 3 وو 
يريد بعباده شرً("فنجم عن هذا وذاك بعئة الرسّل صلوات الله عليهم وجعلهم 
حلائف في الأرض ليكبّحوا من جماح اشر الذئ لولاعر لما فيدر عبن 


سم وس 


الإنسان سواه. . ومن هنا أ الدور الثالثك الذي وَسَمنَاة بدور الإإرشاد. 


وأما دَوْرُ الإرْشاد قذلك 'قوله ملتحالة + نا هَدَيَْاهُ َْاهُ السّبيل ! إِمَا 
ار وَإما ًا كفورً27. 


بارد رطب ويابس حار كاماء والنارء وبين لطيف وكثيف كالاب والحواء» وهذه 
الأرفد مك يقي راس عاد كل ارما ا 
ضرورة» إن الماهيات لا تنفلكٌ عن طبائعها. ومن كَكّة كان الإنسانٌ ابن التطير قابلاً 
لأية حالة تَرِدْ عليه أو تصدرٌ عنه ومن هنا كان ممع الأضداد ومن هنا أتى الابتلاء 
في قوله: «إتعك4 آم أذ لكراه قر #إنُطفة أَمْشَاجٍ» اختلاط ماء الرجل بماء المرأة 
فذاك رأيّ ندعة لقائليه. 

)١(‏ بدليل أنك ترى النعاة أكثر من الطائعين» وأهل الإيمان أقل من الكافرين» 
والمؤمنون يوم القيامة كنقطة بيضاء في شعر حلد ثور أسود كما ورد في الأثر. هذا 
مع إرسال الرسل وإنزال الكتب ونشر نور الإرشاد وإقامة الحدود بين العباد. 
فكيف لو تخلى الإنسان ونفسه ملقى زمامه على الغارب؟ (حبيب). 

)١(‏ لا يفهم منه وجحوبُ رعاية الأصلح للعبد على اله كيفنا معن الك السرلمة 
(حبيب). 


(9؟) الإنسان / ”. 
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عرفت غرائز البشر في فطرته وأنه محتاج إلى مُرشد يقومُ من أوّده وهاد 
يدعوه إلى سواء السبيل؛ فما هي الطريقة الموصلّة إلى ذلك؟ 
إن الاننسان الذى لو تح ويشبة غلبت عفرويعه عل ملكد فكان كله 


شراً ليس في وسعه أن يكون بعمومه مظهراً للخطاب الإلحي» والوحي المَلَكي» 
والحكمة تقضي بتجانس ما بين مدعو وداعيه» ومهدي وهاديه. كماقال 
تعالى :ولو ِحعَلْنَاهُ ملكا لَجَعَلَْاهُ رحلا وللبَسْنا علَيْهِ؛ْ مَا يَلْبِسُونَ]("والله أعلمُ 
عبن فم راقن اوفط رسف يعات اح يج ربوا ادا 
في وجهتهم الْمَلَكيّة فَضْل على وجهتهم العفريتية ية فخصّهم بالعصمة وَأَمّلم 
مار زول دكاتو ها ءة ق ركه ورملة الكرام فيه وين عياف عه بعد 
وفضاة والله ذو الفضل العظيم. 
كذلك مدى الله عباده السبيل: فبعث فيهم رُسلاً من أنفسهم يلون 
انين انهو وعد وى لكاب بو تكو دعر هنا اموا وياد واه اتيز 
يهم من شرائع الله وأحكامه وكانوا خلفاءه في تنفيذها كما صرَّح بذلك في 
0 العويوه قال كمال : ا#ريا تار ةنا جَعَلنَاكَ خَليقَة في 
الأَرْضٍ فَاحْكُمْ بيْنَ اناس بالْحَقّ وَل © مر 
نحطل امك ين لقان انرون لاو ليك مرتباً على جعله خليفة في 
الأرض ثم قابل ذلك باتباع الحوى وعدّه ضلالاً عن سبيله. وقال تعالى: لو 
َال رَبك للْمَلائكة إِنّي جَاعل في الأَرْض خََليفة فَالُوا أنَجْعَلَ فيهًا مَنْ يُفسدُ 
ا ل 1 
علَمُون””. قال في الحلالين عند قوله: ني جَاعلٌ في الأَرْض خَليقَة# 
يخلفئ في تنفيذ أحكامي فيهاء وقال عند قوله: ني أَعْلّمْ ما ا 


2 


.”٠ / الأنعام / 2.5 (5)ص- /55. (59) البقرة‎ )١١( 


”/ 

من المصلحة في استخخلاف آدم وأن في ذريته المطيع والعاصي فيظهرٌ العدل 
بينهم. 

وم أفعرة التطاة كبا 'قمة إن علينا من االمحاوزة يمتوون ا كص 3 
آدمّ واستخخلافه من قوهم: لأأَنجْعَلُ فيهًا مَنْ يُفْسدُ فيهًا وَيَسْفكُ الما إلى 
قوله: لألمْ أقل لَكُمْ إِنّي أَعْلّمُ عَيْبَ السسّمَاوَات وَالأَرْض وَأَغْلَمُ مَا تبْدُونَ وَمَا 
1-0 تكتخون(© اسه إلى أسزان كبوة ومغامر غير يسلزة نما يعرف عطمتة 
النوع الإنساني» 7 في تصاريف الحياة» ثم علو شأن الاستخلاف فيه من 
وجوه شئء ولكنا نكتفي من التّنبيه على ذلك .جرد استلفات الأنظار إليه 
حشية الأطناب. 

وعفوة القول إن أنبياء اله كلقا ارق أركه عيدوت عياةة السميا فحن 
افعناف فرق بيني انه ومن شل فإناايضل عليقاك» ومكنا كان الانيسان 
ما شاكراً وإمّا كفوراً. 

ولكنّ وحود الْمُحسن والمسيء بعد قيام الحجة واتضاح الْمَحجَّة يقضي 
اكات كما العم رمقاي ل اماد رز الفبيزر سما فضا لواجب العدل 
واستبقاء لحكمة الفصلء إذ لولا الوعد والوعيد لَقَصَّرَ امحسنُ ولج المسيء 
فاحتل النظامٌ وضاعَ القضؤة ركان الام رطا ومن هنا تكوّن الدورٌ الرابع: 
دورٌ العقاب والثواب. 

وأما دَوْرُ العقاب وَالتوّاب فهو منصوصٌ عليه بقوله سُبحانه: نا عفد" 
للْكَافرِينَ سَلاسلاً وَأعْلالاً وَسَعيرا. إن الأَبرَارَ يَسرَبُونَ من كأس كَانَ مرَاجها 
كَافور”" وذلك بعد قوله عر اسمة: لإإِنَا هَدَيَْاةُ السّبيل إِمّا م رامنا 
كور" 


.3/ الإنسان / 4-ه. (؟) الإنسان‎ )١( ."8 / البقرة‎ )١( 
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قآية الدووات لض الفا كرو ايد النفات كن الكادره ولك كل الأمرين 
راحمٌ إلى الدار الآخرة؛ لأن ما ترئّبا عليه عائدٌ لذاته تعالى. وهنا إيضاحٌ لا بدَ 
نق النميه عليه فقول : 

مناط كل من الثواب والعقاب هي الأعمال الي رسمت لها الشرائعٌ حدوداً 
في التكليف» وهي بهذا الاعتبار على قسمين: ما كان حقاً لله علىعباده» وما 
كان حقّاً لهم أزاء بعضهم بعضء فالأول: عبارة عن العبادات إجمالأء والثاي: 
عبارة عن المعاملات كذلكء وكلامُّما حدودٌ الله وليس في الشرائع والأديان 
وراء ذلك وراء. فأما حُقُوقَ الله فما يترتب عليها من الثواب والعقاب موحل 
لوم اللعث واتقباجة يها الجر في هذه الدار. وأما حُقُوقٌ الْعبَّاد بعضهم 
إزاء بعض فهي قضاء معجّل ثم حسابٌ مؤجّل» وهي الي تسمى حُقوقاً في 
انبا وات نالا نم سيا القشاء ما رلا يدرها ا ناك رذن 
قود تمحدده كا لديف الف 

فإقا كطكد هذا رسن أن تركرقةن لمن ور عن مكف الاحكساء 
المعجلة من قسمي العبادات والمعاملات» إلا مطل كل هذه وكثيرٌ من تلك» 
وليس الدينُ إلا عبارةً عنهماء فلا يبقى حينئذ من الشرع إلا اسمه ومن الدين 
إلا رسمة وتذهب الحكمة من بعثة الرسل وس الشرائع سُدىّ ويفقد الإنسان 
دورين من أدواره الأربعة» دور الإرشاد ودور الجزاء» فيرجعٌ القهقري إلى دوره 
الابتدائي -أعين دور الإيحاد- ومن هنا لا يلبث أن يصبح مُمْلاً يتحبط في 
كام 115 و قن قلت عليه هر وله ب كيك كيه أهواة: 1قلذ ترانا شرؤرة 


)١١(‏ حديث المفلس. 
(؟) الدّيَاحيّرٌ: جمعٌ دَيْجُورء وهو الظلامٌ؛ وَالدَيجُورٌ: الظلمة» ووَصّفوا به فقالوا: ليل 


دَيُجُورٌ وليلة دَيُجُورٌ ودَيُجُورٌ مظلمة. وديمة ديجورٌ: مظلمة بما تحملةُ من الماء» وفي 
كلام على اقل : تغريد ذوات المنطق في دياجير الأوكار. لسان العرب:(دجر)ج؛ ص797. 


>" 


تتفاقم حي يعودَ كلَهُ شرا يأكلّ بعضه بعضاً وما عُقبى مثل هاتيك الشرور إل 
الفناء» فريّما حقّت عليه الكلمة فإذا هو راحعٌ إلى دوره الأول: للم يكن 
أ جور 

فمناطاً حفظ الشرائع والأديان ثم بقاء الإنسان إنساناً إنُّما هو خخلائف الله 
في أرضه؛ وما خلفاؤه فيها اا الذين يأتون بالناموس الأكبر من التعاليم 
الإعية تسود الأسس ويبثون النور ويهذبونٌ من حواشي البشرية ما لو ترك 
أبناؤها وإياهٌ لظلّوا في طغيانهم يعمهون. 

التَمْهِيْنُ الثاني 
في إِنْبَات ثُُوَةٍ مُحَمَد كل 


عرفت ما مر بك في التمهيد الأول أن أنبياء الله خلفاؤه في الأرض فنقول: 
ا 0 تنبت من طرق متعدّدة ووجوه 

شئ» ولكنا نكتفي من ذلك بأمرين ع إليهما يننهي كل برهان: التوات والقرآن. 

أما التَوَائرٌ: فما زالت الأجيال تنقل عن الأحيال منذ ثلاثة عشر قرنا 
ونصف قرن انَّه ظهرّ ف بطحاء مكة رجحل من بن هاشم يدعى مُحَمَّد بْنَ 
عَبْدالله بن عَبْدالْمُطّلب فادّعى النبوةً وأنكرٌ عليه قومة» ثم ما زال مُثابراً على 
دعواهٌ يعضِّدُها بالآيات الباهرة والمعجزات القاهرة حن ضرب على أفواه 
المنكرين لحام الإفحام والإلزام. 

َبِيّ في قومه يتيما وكبر فيهم فقيرا وكان أميّا لا يعرف ما العلم وما 
الكتابة كما وصِفَهُ القرآن بكل ذلك فقال: فإأَلَمْ يَحَدك يتيماً فَآوَى. 


*. 


و الا ابد وَوَحَدَكَ عَائلاً فَأعنَى 7" وقال: اإْوَرَحْمَتي وَسعَتْ 
ارش خا يها لين بترا ولي 111 واي ا بام اتنا يُؤْمنُون. 
الْذِينَ يت كيت الرسول لبي المي اْذي يَحِدُوَهُ ا نهم في النَوْرَاة 
لايل" ولو م يكن متصفاً بهذه الأوصاف لَمًا أمكنة أن يَجْهَرَ بها في 
قومه على لسان القرآن الذي كان يتحدَّاهُم به على سبيل الإعجاز. 

ولا يدكرٌ من له أدئىمسكة من تَعَقَلٍ أن السلاح في معترك الحياة لا يكادُ 
يعدو هذه الثلاث: العلمُ؛ ول اموه ال كان ل فقيراء يتيماً في آن 
عوقو قاد خط عي ان يفك قرس اعزل من كينها أن 
يُلقي نفسه في أعظم مضماركافح به العالّمُ أجمع من كتابي ووثييٌ ودهري 
معطل» يدعوهم إلى أثقل شيء على النفوسء ألا وهو تغييرٌ الأديان المألوفة 
والمعتقدات الراسخة والتقاليد رو والعادات المشّبعة» ثم في مقدمة المع 
بارَرَ قومهُ الذين نشاً فيهم يتيماً مُعدماً يبْعَدُ أن يَرَوهُ من بينهم أهلاً لذاك الأمر 
الخطيرء وفيهم أولوا لمنعة والقوة والأنفة والكبرياء كما قالوا: ولا ول هذا 
الْقرآنَ عَلَى رَخُل من الْقَرْييْن عَظيم]7"هذا واد لاز كتصياها لهنو اليا علية 
أقربُهم إليه 50 جما ا للع لمر ار 1 قرابته الأدتون. 

امااهر تند 2 علي كل اذى وأغضى على اندع م ين من عَنَان 

عَزْمه!' ثان على ت: تفئن القوم في التماس وسائل الصدّ له عمّا كان يريدٌ من 


.8-5 / الضحى‎ )١9 
.١هال-١ه5‎ / الأعراف‎ )5( 
يريدون الوليد بن المغيرة من مكة وعمرو بن مسعود الثقفي من‎ .”١ / الزحرف‎ )9 
الطائف. (حبيب).‎ 
عَنَانُ: جمع العانّة والعََائَة: السحابث. فأعنان: النواحي. وفي الحديث: مَرّتْ سَحَابة‎ )4( 
فال 1 درون لات هَذه؟ ] قَالوا: هذه المتتاب؟ قال |[ والجر نه | الوا‎ 
>> 


صن 


وعد ووعيد, فلم يؤثر عليه شيء من ذلكء لا أطمعته رغبة ولا استفرّته 
رهبة» حي ولا عهد الصحيفة ولا يوم تآمروا على قتله؛ بل كان يلقى ‏ كل 
كارثة تدهمه بثبات جأش ومتانة عزم وحسن صبرء ثم يقول:[ لو وَضَّعُوا 
لكين ال لدو الك فى لتطال طاول 2 دا أطي او ذلك 
كان؛ حى جاء نصرٌ الله والفتحٌ وعدا الناس يدحلون في دين لله أفواجاً. 

فلولا أنه مؤيِّدٌ بتفحة قدسيّة وناموس هي لما أمكنه اقتحامٌ كل هاتيك 
العقبات ح صرع مبارزيه وهو أعزل ورج ظافراً من مثل ذاك المضْمارٍ. 


َه 


كانيك العرفدة طدرنا وا موق وا ماللا وكا نف الشبا حت مه 1ه 
دُجَاهاء كَسَرَ الأصنامً بالرغم عن عُفرائهاء وما فراوها إلا أقوياء أشداف 
وما هي ف معتقدهم إلا آلهة. 

1 له أصحاب التوراة» وارتعدت منه فرائض أهل الإنحيل» وفيهم م 
السبق عليه؛ والأمرٌ لحم مُمَهّدُ والقلوبُ عليهم غير منكرة. 

فاوض النجحاشيً» وأنذرٌ كسرى» توعد فصر وهم دعائمٌ الشرق وأوتادُ 
جبروته» ثم استقامَ لمن استقامَ لم رونا ودرّخ ممالك من آخرين. 

نطق بالحكمة وجاء بالنور وأوضحّ مكارمٌ الأخلاق» ووضع شرائع» سن 
أحكاماً في ديار تَقَطرُ جهلاً وتسيل ضلالاً وتبرق ظلماً وتمطر ظلاماء ثم جمع 


والحوك. قال +[ والعكات. | قالوائ والعتان: وَقيْل: والعكان 5 تُمْسكُ الْمَاء. لسان 
العرب: (عنن): ج 5 ص١5‏ 4. 

)١(‏ الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: ج ١‏ ص"7. ورواه البيهقي ف 
دلائل النبوة: ج ١‏ ص807١.‏ 

)١(‏ الفلوُ: الْمُهْرُ إذا بلغ سنة. وقيل: هو العظيمٌ من أولاد ذات الحافر» أو الْعَممْرُ الذي 
لم يرّض. لسان العرب (فلو) ج ٠١‏ ص5"55. 


بض 


الكلمة ولمّ الشمل وألف بين جموع متناحرة وقلوب متنافرة وآراء متبايية؛ 
فأوحد قرّة عن ضعف» ومنعة عن ذل» وشاد ملكا(" من غير أنقاض وإنما 


أقام دَعَائمّهُ على بقايا أمة كانت مبعثرة الأشلاء. 


غَيّرَ خريطة الوجود وقَلَبْ الكون رأساً على عقبء وبَّدّلَ الأرضَ غير 
الأرضء ولا مُعَيْنَ لهُ إلا الصبرء ولا نَحَديْنَ إلا لوو عد أن" لدتعا نوه 
ونصرهُ معاندُوه وعضدَهُ أضدادة وآزرَهُ أعداؤة» فوسّع النطاق» ومدّ في السبب 
وضرب من أدبر يمن أقبل» ووبمّه الأعنّةَ نحو كل صوبء فإذا صِيِيُهُ طائرٌ وإذا 
نورة منتشرٌ في جميع الأنحاء. 

فَعَلَ كل هذا وهو أَمّيْ» فقيرٌ يتيم. 

بخان 21ل فرق ذللق عق لالبل اسيس ا لحترا لاا لمحي 
فوق تاريخ حياته هذا من معجزة تنهضُ حجَّة لصدقه فيما اذّعاه على كر 
الليالي ومّرٌ الأيام؟ ٠‏ 

دقر ل إن عر كانه عن مما غاناة وس لعراه ين اد اط الف ابن 
عليه والإيذاء له والإيقاع 0 له إذ لم يُستفْرةُ وعيدٌ مع فقد الناصرء 
ولا وعدٌ مع وجود الفاقة» فلولا انَّه مؤيدٌ بروح من الله لما ثبت في موقف 
مسد عن الأقبان هاده أن تسرك فقسا .و كبااسلففة دين بالتدير 
والاستبصار» ثم تصريح القرآن بها على سبيل الخنطاب معه بذلك أحدر 


(1) دولة ذات سيادة وسُلطان» دولة يسودُها العدل ويحكمُها التّرعٌ في عصر البيّ كل 
وعصر بعده 1 الله مُمَْلاً بسلطان الأمة أي إرادتها الإسلامَ عقيَدة وعملاً: 

00 0 ادن وَالْحَديْنُ: الصديق» وفي الفك: الصاحبُ ال والجمع 
أَحْدَانْ وَحْدََاء. ومعناه الذي يُحَادنُكَ فيكون معك في كل أمر ظاهر وباطن. 
كناف لسرت 00 1 


0 


قاثل إن شعت قوله تعالى: إولَولاً أن تناك لَقَدْ كذت تركن إلْبْهِمْ شيا 

بل تقول: إِنّ نَجَاَهُ من عخالب القوم إذ لم يتمكنوا من قتله واغتياله» مع 
فرط حرصهم على ذلك وتكرار التصدي له والمؤامرة فيه معجزةٌ من 
معجزات نبوته إذ لم تكن لديه قوةٌ تمنعةُ ولا مال يفتدي بهء والأسبابُ الي 
فك أعداء هنا أرالرو]: اعدو ها كادر ابر داوم فلمك سعر فا اللافي هال نيرق 
القوم وبين ما كانوا يشتهون؟ وإذا لم يكن الحائل هو ذاك الناموس الأكبر 
فماذا عسى أن يكون؟ ثم ها هو القرآن قد جهر بهاتيك الحقائق على مُسمع 
من القوم فقال: لون كَادُوا ليَسْتَفْرُوئَكَ من الَرْضِ# أي تارك 
ليخ جُواة مها وَإذا 00 لفك إل قليل)0". وقال: لإوَالله يَعْصِمّكَ 
من النّاس]0". 

قد يقال: هذا التاريخٌ بين أيدينا يخرٌنا بوجود نوابغ ظهر على يدهم ما 
عجر عن الإتيان.مثله أبناءعصرهم, فهل نقول فيهم ما تقولون في مُحَمَّد له 
وأَي فرق بينهما؟ 

فنقول: أيّ النوابغ رن التاريخ الذي بين أيديكم هو بين أيدينا 
كذلك» َهَلَمُوا تَتَحَاكُمُ لديه: 000 الأعمال ما يترتبٌُ عليها من الآثار» 
فأرتوانا: ريخل 7ن مله نا كان (أعرال تككد 6 انق ويا قلذا فيد أ 
رجحل كمُحَمّد يي ترك في العالم دَوياً اهترٌ له جانباة» ثم أمسّسَ على تلك 
الدعائم بنياناً لم يزذهُ كر العصور إلا رصانة وتثبيتاً؟ 

أجل: ثرئ: توانغ ف "التاريخ ذوي أعمال كبيرة م ترام وافمتافم 
كالظل والشاخص ما لبقت أن زالت بزواهم. أما مُحَمّد وَلْةٌ وأعماله فكما 


.537 / الإسراء/ /507. (؟) الإسراء / 7 9 المائدة‎ )١( 


ان 

قال الك تعاى يما أنرل إلبه: وما مُحَمّد إلا رَسُول هد حلت من قيْله الرمئل 
أقائر. نْ مات أَوْ قتل الْقَلُمْ على أَعْقَا, وَمَنْ ينُقلبْ ء عَقبَيْه فلن يَضر الله 
102 وبهذه الآية الكريعة ثاب إلى أصحابه رَشْدّهم يوم 1 الله إليه 
فأخذثهم الحيرة واستولت عليهم الدهشة ح قام فيهم أبو بكر يه خحطيبا 
فذكرهم بها ثم قال: (مَنْ كان يَعْبْدُ مُحَمَّدا فإن مُحَمّدا قَدْمَاتء وَمَنْ 
كَانَ يعبُدُ رب مُحَمّد فإِنّ رب مُحَمَّد حَي لآ يَمُوْس)' "كوزها أننا تر اعمال 


2 


مُحَمَّد ويْوُ حيّة يقدّسها ألوفُ الألوف في مشارق الأرض ومغاربها:ويهددون 
بهداهُ فيهاء وهو ميت ضجيعٌ التراب منذ نيف وثلاثة عشر قرناً. ها هي 
عمال اوعدي أنه عفري الول واف مز اللررة هي لز لب 
اليوم ثلاثمائة وحمسين ألف ألف, فأرون نابغة ممن تريدون طوته الأيام وبقي 
ع سر سس ل 1 


١‏ صد 


ع 


0 
فإن قيل: إنما أَتَى الفرق من احتلاف المشاريع» فإن صوت الأديان ييلغ 
حيث لا يبلغ سواه» وما يدريك أن مُحَمَّدا ول إنما وف من هذه الوحهة» ولو 
كان صوت غيره من نوابغ التاريخ نفس صوته الذي صاحَ به لبَلَغْ حي حيث بلغ. 
قلنا: إن مُحَمِّداُ جاء على حين فترة من الرسل فكان ذلك أدعى للإنكار 
06 للنفور كج كان تقل ناي رما سَمعْنًا بهذا في آبَائنا الاين 

.١54 / آل عمران‎ )١١ 

(؟) رواه البخاري ف الصحيح: كتاب الحنائز: الدخول علىالميت: الحديث(١51؟١‏ 
و5؟1). 

(؟) (ألف ألف) يقتضيه سياق الكلام» وليس في المطبوع» فأثبتناه. 

(:) المؤمنون / 4 ؟. 


وم 


وقد قام رجالٌ على عهده ومن بعده ادّعوا دعواه» وقد توطدت النفوسٌ 
مثلهاء فأبرزوا من الدهاء ما استفرٌوا به الأحلام حي كان لحم أتباعٌ وأشياعٌ 
وأنصارٌ وأعوان ثم لم يلبئوا أن افُْضحَّ أمرُهم وانفرط عقدهم وغاض ماؤهم 
وسالت دماؤهم وفُلّت جموعُهم واقفرت ربوعُهم كأن لم تَعْنَ بالأمس ولم 
بكرن شعا كور وما كان مُحَمَّد لله أكثرَ منهم مالاً وأعرّ نفراً ولكن 
هو الناموس الإلحي ينل خيث يريد له وهي رحمته يختصٌ بها من يشاء. 

فاستقرارٌ الأمر لمَحَمّد يي حين الساعة دون غيره ممن رموا مرماة وادعوا 
فقو قات ورا عل كنا ع وق ون كه بر 01 8 في لفطل اجن مره 
ربه» وأنه ميد من لَدُن خالق الأرض والسماء كموسى وعيسى وإخوانهما 
من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. ذلك ليُحقّ الله الحقَّ ويزهق 
الباطل إن الباطلَ كان رهوقاً. 

أضف إلى كل ما مر بك ما نقله إلينا حيل عن جيل مما ظهر على يده َل 
من الأفعال الخارقة للعادات:كانشقاق القمرء وسعي الشّجرء وتُطق العجماءء 
والإخبار عن المغيبات» وتفجر الماء من بين أصابعه» وتسبيح للع دق يم 
إلى غير ذلك من المعجزات اليّ ولق عاك فيد قم ربكتم اي 

ورب قائل: إن كل ما ذكرت من تاريخ حياة مُحَمَّد وَقْهٌ وزعمت من 
معجزاته الخارقة لم يبلغ آحادُها مبلغ التواتر» فكيف تنهضُ حجة على ثبوت 


9 


فنقول: لا نُسَلمُ ذلك فإن كثيراً منها لَمَنْ كان غير متواتر عند الخصم فهو 
متواترٌ عند ذويه ولا يقدحٌ بحقيقة عند قوم الجهل بها عند أخعرين» فريئما 
)200 التبكيت: كالتقريع والتعنيف والتوبيخ؛ وَبَكتَهُ 1 أي غليكة: وأن يستقبل 
الرجل بها يكرةُ. لسان العرب ج١‏ ص459. 


ف 


يختلطٌ من يجهلوئها من يعلموئها يروئها متواترة» وحيقذ يصدق عليها حدُ 
التواتر بالإضافة إليهم كذلك فتكون عليهم حجة قائمة. على أن هناك مثالاً 
منتزعاً من هيئة عامة من تاريخ حياة مُحَمَّد يله هو مثابة الصّلكَّ الذي ثبت 
العبيوة شان ورك قات ماد تقي افك مولت قي الا رون 4 أمننة اذا 
اهتدى بنور حَجَاه ولم يؤر ديجورٌ هواه. 

ثم هؤلاء اليهود والنصارى يدَّعون لموسى وعيسى عليهما السلامٌ معجزات 
شتّىء فإن قالوا: إِنّها غيرٌ متواترة» قلنا: إن الاستمساكَ بها لا يجحدي كا 
وإن زغموا أله متوائزة قلنا: إن تواترها بالاضافة إل أقؤام دون آحرين: هما 
الفرق إذن بين مُحَمّد وبين موسى وعيسى عليهم السلام؟ثم ما الفرق بين أمة 
مُحَمّد وأمّتهما؟ فما هو جوايُكم فهو جوابنا. على أن لمُحَمّد وكهٌ معجزة 
او وات إخوانه عليهم السلام -كما يمر بك إثبات ذلك الآن- 
ألا وهي القرآان. 


وأما القرآن فهو أكبر معجرة أوتيها ني منذ بدء الوحي وعهد النبِوّات» 
وتقصتيل للك آنا تقول إن مماط التفاعل ييخ الماهيات العنائلة يا يدرقت 
عليها من الآثار فيما وجدت لأجله؛ والمقصودٌ من المعجزات للأنبياء أن تكون 
حجّة على صدق نبوتهم أزاء أمة الذعوة. وكما أن المعاصرين للأنبياء والرسل 
ذوو نفوس يعتورها الشكٌ وتستفرّها الشبَهُ فكان لهم حقّ المطالبة بالمعجزات 
جلاء لذاك الصدإ وغسلاً لتلك الأدران؛ فكذلك الذين يأتون من بعدهم: بين 
حَنبّيهم تلك النفوس, ولمم الحق» لا فرق بين الفريقين: كلاهما بشرٌ ونمحن 
رعال كا هم رتحال: 


48 


بل نقول:“إن الإغجاز ضرؤري لذات الصلتحة من الرسالات. كيك ل 
وقد اختلف الْمُحققون في إيُمان المقلد لاحتياحه إلى بواعث الاطمئنان, ولا 


يذن 


اطمئنان من غير إلزام» ولا إلزام من دون إعجاز. وهذا زر ني الله وحليلهُ يقول: 
انار ع ل لخ الك ل كل ب ولك لطع قلي أيه 
ولو لم يكن لمن أرسل إليهم حقّ المطالبة بالمعجزة لكانت محاراة الأنبياء لهم في 
الاق كيرا من العبث» وأنبياء الله أحل من هذاء بل نقول: لولا هذا الحدٌ 
الفاصل بين الحق والباطل لشوَّشَ على عباد الله كل يوم ألفْ ني (متتّىَ). 

إذا تَمَيّدَ لديك كل هذا فنقول: إن القزران اهو عور الباقية في عقب 
الملّه بزهينا يكن الأمة وتقادء الريك كانه يناد على لشان محمد في كل رمان 
ومكان: عباد الله إنّي رسول الله إليكم وهذه معجرتي لديكم فاتقوا الله 
وأطيعون. 

فأيّة معجزة مما أتى به الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم تحاوزت عهد 
الرسالة وزمن التبليخ غيرٌ القرآن؟ ثم َيةَ ملّة تساوى عهدُ إعجارُها في صُّدورها 
ا ٠‏ 

نحن نؤمن أن عيسى كان يحبي الموتى بإذن ربه» وأن عصا موسى كانت 
تلَقَفُ ما يأفكون» ولكن إذا أنكرٌ الخصمٌ هذا وطلب معجزة يراها بأمٌ رأسه 
لتتمثل له كما مَتْلَتْ للذين من قبله فماذا يضعٌ أمام عينيه قوم موسى وعيسى 
عليهما السلام؟ أما نحن فنضعٌ أمامّهُ القرآن. 


فللخصم حيئذ أن يقول: لا نسلم أنه معجرٌ فنقيمُ عليه الحجة ونثبت 
دعوانا'من وجهين: 
الأوّل: أن شأن المنكر دحض حجة المدّعي والحرصُ على ذلك بقدر 


الإنكار عليه» وقد عرفت من تاريخ حياة مُحَمَّد كَيِيٌ فرط إنكار على ما جاء 
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نا 


به حي انه لو لم تعرف ذلك سماعاً لزمك تعقلاً ضرورة أن الناسَ أعداء كل 
مُوَحَّد أو بحدّد لا سيما الذين يجحهلون. وقد كان ويلع يتتحداهم بالقرآن فققال 
يخاطبهم على لسات من بَعنَهُ: ون كُشُمْ في رَيْب مما تَرْلنَا عَلَى عَبْدنًا فأنُوا 
بسُورة من مثله وَادْعُوا شهَدَاءَكُمْ من دُون الله إن كسم صَادقِينَ] 20 أي: إن 
كنم أيها المنكرون على مُحَمّد في شك من أن هذا القرآن مُتَرٌلُ عليه من عند 
لله فأتوا بسورة تضاهيه في البلاغة وحسن النظام وادعوا من يشهد لكم 
بأنكم ضاهيتموةُ غيرٌ الله فإن الله لا يشهدٌ؛ لأن ذلك زورٌ من القول؛ افعلوا 
ذلك إن كنتم صادقين في أن مُحَمّداً قالّهُ من عند نفسه فإنكم عرب فصحاء 
مثله» فلما عَرَفَ عجِرَّهٌم عمًا دعاهّم إليه وتحداهٌم به قال: إن لَمْ تفعلوا 
لاو نا التي وَقَودُهَا النَامُ وَالْحجَارَة أعدّت للكافر وان 
ثم تحداهم به أحرى وقد أَرحى هم العَنَانَ فقال: قل فَأنُوا بعَعْرٍ سُوَرِ 
مثله مُفئَرَيَات]7©. فلم يكلفهم في هذه المرة مماثلته من كلتا صفحتيه: استقامة 
المعاني وفصاحة التراكيب والمباني؛ بل أطلق لهم العنان وفسحّ لهم المَحال 
واكتفى منهم بأمر واحد وهو حسنٌ النظام وبلاغة الأسلوب فكأنما قال لهم: 
إنكم قوم أُمُيُونَ لم يتقف عقولكم العلومٌُ» ولم توسّع نطاقها الفنون ولا هذّبت 
حواشيها الحكمة ولا ضاءً لها مصباح العرفان» وإنكم أهل بدو وسذاجة 
حياة» لم تصقل جوهرٌ أفكاركم يذ التمدن» ولا نفحت في روعكم وأنعشت 
أرواحكم لذَّةَ الحضارة» ولا استفرّت عروقكم وقدحت رَنْدَ أذمانكم روح 
التبسط في العمران» فلا ادعوكم إلى مماثلة هذا القرآن بما تضمّته من بديع 
الحكم وجوامع الكلم وحسن العظة ونور الإرشاد وسنّ الشرائع ووضع 
الأحكام وتمهيد سبل السياسة وكشف أسرار الاجتماع ثما لا يضيء حيد 
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لحن 


الحياة إلا بعقد خُلهُ إن أَدَعٌ هذا اللباب وأدعوكم إلى القشور فأتوني فل 
هذه الحزالة في اللفظ والغرابة في الأسلوب على ما لكم من فرط العناية 
بفصاحة القول وبلاغة الكلام وليكن مما يَُرّل إليكم من سماء الفرّية 
والاختلاق. 

ثم تحداهٌم الثالثة على سبيل الردٌ والتَّْكيْت فقال: فَإأَمْ يقولونَ افترَاهُ قل 
فأنُوا بعَشر سُور مثله مُفَْرَيَات وَاذْهُوا مَنْ اسْتَطَكُمْ من دُون الله إن كَنكُمْ 
صَادقين)20 فردَ دعواهم أن ا القرآن مفترى من مُحَمَّد على الله بدعوتهم 
إلى مماثلته ولو في الحملة» يقول لهم: ألسعم تزعمون أن هذا القرآن مفترىٌ جاء 
بذا كحك طن عد د آنفيته؟قانوا رع واتعد تمك الوف دعا عدا كر يه كحمددونا 
هو إلا واحد منكم نشاً فيكم وري بين ظَهْرائيْكُمْ ولم يزذكم في معالم الحياة 
شيئاً. ثم لا تقتّصروا على أنفسكم في معارضته وإن كنتم جمعاً وهو فردٌ ولا 
تألوا جهداً في ذلك» بل ادعوا من استطعتم ليظاهروكم في الأمر غير الله فإن 
الذي أنزله قادرٌ أن يأت ,عتثلهنٌ» فإن استطعتم أنتم ومن معكم على بذل الجهد 
واستفراغ الوسع أن تأتوا بأيسرَ ما يكون من هذا القرآن الذي جاء به مُحَمَّد 
فإنكم صادقون في قولكم افتراةُ وإلا فإنكم كاذبون وإنكم لأنتم المفتّرون. 

ثم تحداهّم الرابعة على سبيل التقرير لدعواهُ والتقريع للمنكرين إذ أعجزهم 
مزه يعد اكز :تقال الكل ل ابتتمعلت الام والح على أن انوا مدل هذا 
الْقَرّآن اياون بمثله وَل كان بَحْضُهُم لبَعْضٍ ظَهير]". 

ثم لما تكرّرٌ التحدّي وفضح أمرُ المتعدّي وثبتت دعوى المدعي رغم أنف 
ائمة لعجو و وام أعد القر د يعس تن إزاء الشكرية يا كانوا يكورك 
من قبل على سبيل الإخبار لا على سبيل التحدي والاعتبار فقال: لله ترلَ 
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أَحْسَّنَ الْحَديث كتاباً مُتَسَابها ماني تَقسَعرٌ منْهُ جُلوةُ الذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ م 
لين حلُودُهُمْ و إلى ذكر 0 َو كَانَ من عئد عبرال وا 
فيه اعثتلاًا كثيرً!7". ثم ضرب له مثلاً بأعظم من هذا تنويهاً بشأنه وتَبكيعاً 
م احاديه تصَاغرت: نفو سهم أمامّ عظمته الكرّة بعد الكرّة فقال: فلو أَنْرَلنا 


وسو 


هَذَا ار لمر ااي اراد رويد بر 
تطث ئها الل لعل يترون 

00 أي شيء منعٌ المنكرين على مُحَمَّد من العرب بينما 
كانوا كلمع غليه سكرين أن يأتوا بسورة وار عن بقل الدرانة فيد حضوا 
حجتَّهُ ويثبتوا صدقهم في دعواهم نه فر على الله؟ لا سيما إذ كان وَللكُ يؤذنُ 
بتسليمه لهم واعترافه بصدقهم إذا ما فعلُوا ذلك. قد رضي منهم بإبطال هذه 
الحجّة فقط على خلاف ما اعتاده الحدَليُون من عدم التسليم لأول وهلة: بل 
ترى الحدلي كلّما دُحضت له حجة فر إلى أخرى ثم لا يزال ينتقل من دليلٍ 
إلى آخر حى لا يبقى في كنانته سهمٌ ولا في قوسه مَنْرَعٌ. 

ما الذي ضاق (بسوق عُكَاظ) أن لا ينّسعٌ صدر بلاغته ويندلع لسان 
فصاحته لمماثلة سورة واحدة من القرآن؟ وما كان كا إلا بجتمع البلغاء 
والفصحاء من العرب وبحتلى صور التفاخر والمباهات حن يأتوئه من كل فج 
عميق» فخطباء يتثرون وشعراء ينظمون وبلغاء يتفننون. وقد بلغ من فرط 
عنايتهم بذلك أن طأطأوا رؤوسّهم لمن سبق في ذاك المضمار أن يعلّق صحيفة 
فخاره في أَشعَاره على جبهة الكعبة مُطافَ جموعهم وقبلة معتقداتهم؛ ثم بيت 
آحتهم بزعمهم وبيت الله الحرام. 

لفن كان الكليان كد شورة بوايدة غو إلى ان نفسلا مات ادي 


.5١ / النساء / 87. (5) الحشر‎ )١9( .77 / الزمر‎ )١( 


١ 


بكثير من حوض غمار الحروب وسفك الدماء وهب الأموال ومبّي الذراري 
وأمْر الرحال إلى غير ذلك من صنوف الرزايا والخطوب؛ فليت شعري أي 
صارف صرف هاتيك الجموع أن يتدبّروا مثل هذا فيرِيُحُوا أنفسّهم بشيء 
يسير 7 ذاك العناء الكبير؟ ولماذا اتسع لهم الوقت لإعداد الرجال 1 
الأموال وتضمير الخيول وتعبئة الديوش ثم شحذ السيوف وحوض نار الحثوف 
ولم يتسع الوقت لبليغ منهم أن يفكرٌ ساعةً من زمان ويأتي بسورة من مفل 
القرآن» فيريْحُهم من كل هذا العناء ويذهب بالشرف إن وُحدء ثم يتبِحّح في 


- 


اعد 


. 


إذ[ طقف هقز حإن القرآنا يذائة سمخ عغزالة الفظه:وغزاته اسمحلوية :ون 
شت > الد حر معدن يدانه وإغا عر فتو عن مغار جع القو ميرها فتدن 
قؤل :نإ مها الصف 5 إغجا” كذللةة ولا قاذ عيحن أن يكحون 
الصارفُ لحم والسالبُ منهم قدرئهم إن لم يكن قدرة الله العزيز الحكيم ليؤيد 
بيه ويثبت الذين آمنوا بالقول الثابت وليقضي الله أمراً كان مفعولاً. 

فإن قيل: وما يدرينا لعل القومَ عارضوه واستطاعوا أن ياتوا لهُ بنظيرثم لم 
يلغنا :ذلك ْ 


0 


قلنا: إن ال لا يعن من اق شيعا وإن المحهول لا يبت به معلومٌ ولو 
كان شيء من ذلك لطنّت له الأرضُ ورئّت السوناء ال عزوي كر ات 
مر وسعدومي حائقة حاقدة على رجل واحد تريد قهره وتحرص كل الحرص 
على تبكيته وقد شرط لمم الاستسلام والرضوخ بشيء إذا ما أتوا به تم للحم 
الدستُ وكانوا عليه ظاهرين ثم ظفروا بذلك الشيء» أفلا يستحيل عادةً أن 
يخفت صوت هاتيك الجموع الظافرة ويغلب عليها صوت ذاك الواحد وقد 


2 3 


حقت عليه كلمة الغلب وهو ضعيفٌ مقهور؟ بل كان يهِي عزمٌه ويفتضْحٌ 


تت 


أمرّه وينتقضُ عمله فيخفض الجناحَ ويلزمٌ السكون ولا ينبس ببنت شفة ثم لا 
يبدئ ولا يعيد... 

كذلك مثل مُحَمّد يِةٌ ومثل العرب لو أَنّهِم استطاعوا أن يدحضوا حجته 
ويعارضوا كتاب الله ويأتوا لشيء منه بنظير. 

ها هو (ِمُسَيْلَمّة الْكَذَابُ) إذ اذّعى الوحي والنبوّةٌ فعارض القرآنَ» وها 
هي ركاكاته وسخافاته في بطون الدفاتر وبين دفي التاريخ» فما الذي أوصلّها 
إلينا جيلاً عن جيل» وقرناً بعد قرن ثم حال بيننا وبين ما سواها على فرط 
وجود المنكرين على مُحَمَّد وله من أهل الكتاب وغيرهم في كل جيل وحقب 
حي ساعتنا هذه؟ إن العقلّ ليستحيل عادةً أن يحفظ التاريخُ بين دقتيه أمفال 
قل شتلق فى انعاوطة القر 10 لحت ا القت وما أذوالة ما الفتل لذ حقية 
طَوِيْل) وقول امرئ القيس ف معلقته: 

ترَى بَغْرَ الآرَامِ في عَرَصَاتِهًا ‏ وَقيْعَائهَا كانه حَبُ فأفل 

ثم يغفل معارضة القرآن بما يباريه في بلاغته وحسن نظامه وبراعة أسلوبه 
مع ما لذلك في التاريخ من المكانة القضيرق لو كان أمر) واقعا. 

كالقزان كان يده فار وتيا كر ال الا ورين امل 
عصره وكذلك على أهل كل عصر ومنها عصرنا هذا كما عرفت وكما 
ستعرف الآن. 

الوجة الثاني: إنا ا 0 الزمان والمكان على تطور الأمم والأفراد 
ما لا يكادُ ينكرهُ من شم رائحة لفلسفة ال حياةوعرف شيئاً يسيراً من روح 
الاحتماع؛ وأن الزمان والمكان اللذين ظهر فيهما مُحَمَّد وَلٌ لا يجهلهما من 
له أدئى إلمام بالتاريخ» فما على المنصف إلا أن يأخذ القرآن الذي أتى به 
قاد ادر لكان اشاعاة ربز لالد مدعي ]| لاما كر 


ع دفي 


بت 


ووقف على مجموع ما تضمنه من الحكّم الباهرة والأحكام الزاهرة والمواعظ 
الزاحرة والإرشادات الناضرة والتعاليم الفاخرة ممايخص الإنسانويعمٌ الأكوان 
من أسرار الفطرة وقوانين الطبيعة ومقتضيات الحياة فما شعت فحدث عن 
خريطة الكون وصحائف الوحود من أرض وسماء- فهنالك يعطف النظرٌ إلى 
تاريخ حياة مُحَمّد له وإلى الزمان والمكان اللذين ظهر فيهما ثم يزن كل 
ذلك بميراة الذقة والاهنات قي مد لمّد فتتطاسا سيا 


فتعالى الله كيف انبثقَ مثلّ هذا الور نين السام فلك الظلماك؟ مره أي 
اهتدى مُحَمَّد ولو إلى تحكيم العقل الْمُجرّد بينما كانت الأحجارٌ تحكم في 
الفقول 8 محنها الربحل زيلايه ك يندها د أماء عطمقها ادا . 
وكناء ولي العامة اح قي _ خخ اساي لد م ووه 


من أين عَرَفَ داء الجماعة فوصف له الدواء بين ظهرانيّ أمة أَلفْتْ شََاتَ 
التو حى استعذبت ذاك العذاب؟ كيف عرف الداء والدواء ولم يهَقَدَ 


إليهما منذ عهد أرسطاليس وجالينوس؟ من أين شرع الديُمُوقراطي”" في 


)١(‏ من أبيات كتبتّها على الجدار في قلعة بعلبك عندما زرتُها قبل ست سنوات. وقبله: 
بَكَبْتْ عَلَى الإنْسَّان يَنْسَتُ صَغْرَةَ ‏ وَيَتدُهَا لتقف ع يوسا أو الطُّرٌ 
(حبيب). 

(؟) أراد بالديُمقراطيّة انتخحاب الرئيس العام أو الأمير العام حيث بجري الاقتراعٌ عليه 
ولَمْيرذْ الديُمقراطية كنظام سياسي في الإدارة والحكم بوصفه طريقة معينة في 
الج الطلونج هو اورف عنيتى اق قولف لور ون الال 1 ل 
رئيس الدولة إلا بسلطان الأمة» فالجماعة تتفق على نصب خليفة يقوم بإنفاذ 
الشريعة اعتقاداً وعملاً. وفي هذا الجانب يوجد تشابه مع الفارق» إذا الشورى بأمر 
شرعيٌ جاء وحياً من الله» والديمقراطية اتفاقٌ ناس على رأي أو قول اتخذوةُ نظاماً 


2 


فت 


البشر بيئما كان بعضهم يأكل بعضاً ثم لا حياة بينهم للضعيف؟ في حجر أي 
مدرسة ترعرع فَتقف عقلهُ وشّحَدَ ذهئّهُ وصقل فكرةُ ووسّعٌ دماغ حد إذا 


دانت له الطبيعة بحذافيرها جاء بهذا الناموس الأكبر: 
الدَيْنُ ير والخلآفة بَيْعَة وَالأَمْرُ شورى وَالْحُقَوقُ قَضَاء 
لّم يكن في عصر الظلام أحد الأمِّين فيه ونحن في عصر النور مما كادت 
المدارسُ فيه تستخحدم الطبيعة تحت إشارة العلم والفن؟ فليأت أحدنا منفرداً بل 
ل | ا 6 
قبْسّة من هاتيك الشّعاعات وكل كاتب عربي رضعٌ البلاغة في حُجُورٍ المدارس 
تحت نظام خاص إِنّه عاجز أن يأتي بشّذرة من مثل ذاك العقد النضيد. 
يتطاول شعراء كل عصر وكتّابه على من خلا من قبلهم فيعارضون هذا 
ويناقشون ذاك اللاساني كي قال من قال قط مو صر الللماية ويتطاول 
على امرئٌ القيس وأمثاله: 
هذا كلام كان لؤلسق عمتوهة 2 .وغذا بهذا التعثر بغر الجتال 
ولكنك لا بَحدُ خلال كل هاتيك العصور من حَدَنَيْهُ نفسّه أن يعارض 
القرآنء اعترافاً منهم بإعجازه؛ وإذعاناً على اختلاف طبقاتهم في المذاهب 
والأماق لدي ناه خروره وار لبد قيطان َيه فتصدى لمثل ذلك» لم 
يَمَلكَ نفسه لدى التمحيص أن يعترف بعجزه كما اتفقّ لأحد الملحدين من 
معاصري عَليّ بْن الْجَهْم0' لَقيَهُ يوماً بين الكرخ والرصافة فاستوققَةُ ثم قال 
لهُ: (إنّي قد عارضت قرآن مُحَمّد فجت ,ثله). فاستحلفه ابن الجهم هل 
استويا عندة آم هل لذ .ق أوقه قرآن تفسة بقدر قرآن؟ محمد والمرء مسفوفة 
(1) عَليَ بْنْ الْحَهُمٍ بن بدر السامي الشاعر؛ له ديوان شعر مشهورء كان جيد الشعر 


عالما بفنونه» وكان متديناً فاضلا. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: الترجمة 
20071 ج11 ص801. 


هه 


تائج فكره» فما كان منة إلا أن - حضع أمامٌ | لحقيقة ثم لبسَ ثوب الخحل 
وولى بعار وشتار. 

هذا مُحَمَّد يلدّ وهذه بعض معجزاته الكبرى وبراهينه الساطعة الدالة على 
اضطرٌ الفريقين من مخالفيه للاعتراف ببعض حقه فطأطاً له فلاسفة (المعطلة) 
رؤوسّهم وقالوا: انه أكبرٌ فيلسوف بررّ إلى ساحة الوجود. وقال المعتققدون 
انهاه اللا و موس ولك إن قوع حافك اأووالفضر تابه 
الأعداء) . 

التَّمْهِيْنُ الثّالثْ 
في تحقيق 0 دن ل 5 
وَأنَ شيعه وك ناديحَة ماق قَدْمَهَا من الشرَائع 


انسح قيار عن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت المشروط 
استمرارةُ بعدم لحوق خطاب يرفع. مثال ذلك: الخمرة» فقد ججاء فيها 
طابات متعددة دلت على رفع بعضها حكم بعض بعد لحوقه به؛ وتفصيلة: 

أن الخمرة كان حُكمها مطلقٌ الإباحة ال دل عليها خطابُ الله في قوله: 
تنح تتُحَذُونَ م منه سَكرا وَرزقا ١‏ خسنا" فما زال هذا الحكم مسرا حى لحقةُ 


(1) وهذا جهل محضٌ؛ لأنه يؤول بقائله إلى الجمع بين النقيضينء وتحريرةٌ: أن القول بأنه 
ني يلزم منه القول بأنه طنادق ذكل نا جاء يد الاتالةالكدب حلي الأقياف و الول 
بأذ رمتالتة خخاصة يلض مبة تقيض ذلك ؛ لأنعللة قن احير بأن يعس عامة, (الصيب): 


.517 / النحل‎ )١ 


كه 


خحطاب آخر أوجب رفعه على سبيل التحوير من الإطلاق إلى التقييد» وذلك 
ولد تعاق؟ لزلا قق يسو المكتيلاة انق مت كار كني تللمنيو! ما 
تَقَولُون]”'فصار السّكرٌ محرّماً في وقت كان فيه مباحاً من قبل. وهو حكم 
أن الجيرة ع شكقينة الى وز علب اقطان الأول حي رذا قول لولس 
تان ارال عر نهد بلست تر ربوك 218 ب تبان لقان 
َإنْمُهُمَا أَكبْرُ من تفعهمًا!") امتنع عنها قومٌ وشربّها آخرون لما دل عليه 
ملاح والقدح من التخيير في آن واحد ولكل وحْهّةء و القدح 
كانت أشدً. ثم لم يزل الأمرُ كذلك حى لحقَ الخنطابُ الرابع فكان حكمّها 
التحريمٌ مطلقاً وامتن القوم عن شربها أجمعون» وذلك قوله تعالى: فيا كيّمَا 
اَذِينَ آمنُوا نما ل وَالْمَهْسرُ وَالأَنصّابُ وَالأَزْلامُ رَحْسْ من عَملٍ الشّيْطان 
فَاحْينبُوةُ لَعلَكُمْ تفلخون 74 

قوت أراعة سكام عاق عار القير كان الللطانات الذال يعفيعها 
على رفع حُكم بعض: فإباحة مطلقة ثم إباحة مقيدة» ثم تخييرٌ في مطلق 
التتعرع» م رع مطلن. 

إذا عرفت هذا وتحققّ لديك وقوعٌ النسخ في أمر واحد وفي شرع نبي 
واحد مرّات متعددة فلا بد من التنبيه هنا على أمور لتنّضْحَ لك حقيقة معيئى 
النسخ في الشرائع وتتجلّى لك الحكمة البالغة من ذلك في التشريع ثم تَدْحَضْ 
داغدى' أن وزة غلبف من خاكلاف ذوك الشبه أو وساوس آهل (النتتداحة 
والكجوة فقون : 

لكر الأول قف الغد نع بن المنيع أ ”ينمرا اشكتي كليح 
مشروط بعدم لحوق خطاب يرفعه فرفعه بخطاب يلحقه وصفُ من أوصافهء 


.90 / النساء / 4. (5) البقرة / 519. 59 المائدة‎ )١( 


ع 
فإذا ما رفع حكمٌ خطاب بآخر هل ترى هنالك غير موصوف قد أخحذ 
صفته؟ وأي محذور في ذلك؟ فإن الكتابة مثلاً وهي صفة لزيد الكاتب إغنها 
تظهر فيه عند إرادته» فمباشرته إياهاء فإذا ما أراد ذلك وعمد إلى رق ينمقه 
فوسو (كار ف اندز در يعو يد ماف الك ندا بعصي راص 
كاتباً؟ 

الثاني: إن إطلاق الحكم لا يلزم الاستمرار عليه أبداً فإن السيد قد يأمرُ 
عبدَةٌ بالقيام مثلاً ويطلقٌ له الأمرَ إطلاقاً غير مقيّد يوقت خخاص ومدة معينة 
عند العبد» ولكنه مقيّد بهما عندّه» ثم يأمره بالقعود عندما يرى مصلححته في 
ذلك وإما أَبْهُمَ عليه الأمرٌ ابتداء من غير تخصيص وتعيين ليستمرٌ على 
الامتثال؛ لأنْ مصلحتّه كانت آنئذ في القيام لا ف القعود. ٠‏ 

الثالث: إن رفع الحكم بخطاب آخر لا يلزمٌ منه الاستبانة بعد الجهل» بل 
هو نتيحة العلم ما تفتضيه المصلحة كما عرفت من أمر السيد وعبدة: إذ أمره 
بالقيام لما كانت مصلحته فيه حن إذا تغيرت أَُمَرَهُ بالقعود وهو يعلم مدة 
مصلحته فيهماء ويرى من المصلحة أن لا ينبّهه عليها فلا يلزم من جهل العبد 
يدرك 901 يكون يد السيد انا 


الرابع: إن الطفرة محال» والتدرّجٌ ف الأمر 0000000 20 


الحكمة. والنسحٌ في الأحكام عبارةٌ عن تحويرها تدرجاً إلى الغاية المطلوبة 
كالطبيب يأمرُ مريضه بالْحمْيّة مثلء ثم يرعمّصُ له شيعاً فشيئاً يسيرٌ مع قابلية 
مزاجه المتطوّر من آن إلى آن لتحصل النتيجة المطلوبة وهي الشفاء» ولو أتاها 
طفرةً لما أمنّ من عروض النكس؛ فرد الفعل ثم ضياع المطلوب. وما أشبةُ 
التشريع بالتطبيب: هذا لشفاء الأحسادء وذاك لشفاء الأرواح. 


الا : إن لكين تقضى بمملاحظة الآمر قابلية المأمور, والقابلية نتيجة 
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تطوير الأيام والغضووة وغ نغ "اسعمر ا رسا ف قار لاله وإنما هي بنت 
التحؤل والانتقال» والقابليات والأطوارٌ تتلوّن بلونها من آن إلى آن كالماء 
بالإضافة إلى الإناء» فالنسخٌ عبارة عن إعطاء تلك القابليات المتحوّلة والأطوار 
المنتة ةروفان للمصلحة و 58 لأس القضد وليسن فيه تغيير أو تناقض: 
بل هناك أحكام مستقلة ظهرت على تراخ في أيامها المقتضية وأحلها الموعود. 
ومن أحل هذا المع نفسه وَهَمّ مَنْ وهم فأنكرٌ وقوعٌ النسخ مطلقا وما فعل 
شيئاً إلا أن وافق في المععى وخالف في التسمية واللفظ. 

ماود إن النسح إذا كان عبارةً عن رفع حكم حطاب بآحر وكان 
طوف اتعتلاف القابانة و النطون رهاء ٠‏ المماحة بإمطاني ا معدييا:وسرعاات 
أعي القابلية والتطور- تبع للأيام والقرون فهو - أعين: النسخ - بالوقوع في 
قرون متباعدة أحدرٌ منه بالوقوع في أيام متقاربة. وشتان ما بين العصرين: 
عصر موسى وعصر عيسى عليهما السلام» ثم شتان ما بين عصريهما وعصور 
ذو اكانمود ا ويين لطر ا اشع جلي تند الى لحكل الذق اننبا ركه ين 
التمهيد الثاني بالكدلة القناطعة ب«البراشيق اناطع : 

فكون شريعته ولق تاسحة لما تقدمها من الشراقع أمرٌ يحب على العقول 
لفك أن لا ترتاب فيه» وعلى الأفكار النيرة أن تأنس به؛ ثم على النتفوس 
المهذبة أن ترتاحّ إليه كل الارتياح؛ لأنه جريّ على سنن الكون وقانون 
الحكمة وفلسفة الحياة» فالدورٌ الحجري غير الحديدي» والدور الابتدائي 
للإنسان غير دوره الانتهائي بالضرورة. 

والذي ينوّر المسألة أحسسّ تنوير أن مُحَمَّدا ولع لم يكن ناسخا لشرع مَنْ 
قبله في معظم الأحكام» بل في بعضها ما فرق بينهما كر العصور ومر الدهور 
وم اذلف من السادق»ى النظون والعابلية وك قل هذا يض فوليه 


55 


عليه أَنمّ صلاة وسلام: [ إِنّما بض لأنن مَكَارِمَ الأْلاق ]0". فإن من 


الور ع 


المعلوم أن الاعام تجدية في الوجود وتزيادة فيه لذ إضجاة راسي 

قال الإمام الغزاللي حجة الإسلام ذه في كتابه المسمى ب (الاقتصادٌ في 
الاعتقاد) بعد كلام يناقش فيه بعض الملحدة الحساب قال: هكذا ينبغي أن 
يُفهم هذا المقام فإن ورود التي ليس بناسخ لشرع مَنْ قبلَهُ عجرّد بعثته ولا في 
معظم الأحكام ولكن في بعضها كتغيير قبّلة وتحليل محرّم وغير ذلك» وهذه 
المصالح تختلفُ بالأعصار والأحوال. 


سه ه ه فو 


التَّمْهِيُْ الرايع 
في الّه يد حَاتَمُ الأنْبيَاء وَأنَ في شرِيَْتَه الكفَاءَةَ ذلك 

عَرَفْتَ بالبرهان والدليل نسدد نون والآن ندّعي انه حاتم ا سببحاء 
نثبت لك ذلك من طريقين: 

الطريقٌ الأول: أن الأنبياء لا يجورُ عليهم الكذب؛ لأنهم خلفاء الله ف 
أرضه وأمناؤه على وحيه وخيرته من حلقه» والكذبُ من ملق الأشرار لا 
الأخيار و لعدم الثقة بصاحبه وعدم الاعتماد عليه ثم لسوء الظفن فيه 
والتفرق عنه جما ينائي العلّة الغائية للنبوة» بل يوجحب نقض الاستخلاف ثم 
انتقام المستخلف ممن عهد إليه بالأمر فنكث العهدَ وان الأمانة وأغغفل 
الوااجحب فاتبع هواه دون أمر الثم قال تعالى : : ثيَائيهًا ارول بَلْعْ ما أنزل 
)١(‏ بهذا اللفظ عن أبي هريرة؛ رواه البيهقي في السنن الكبرى:كتاب الشهادات: جماع 


أبواب من تحور شهادته: بيان مكارم الأخلاق: الحديث(5171/9) وإسناده صحيح. 
وله ألفاظ أخرى عند الإمام أحمد في المسند: جا ص١8"‏ والحاكم وغيرهما. 


ليك منْ ربك وَإن لَمْ تفع فعَلَ هما بَلَهْتَ رساليَه7 وقال: ولو تقول عَلَيْنَا 
بَعْضَ الأقاويل. لأَحَذنًا منْهُ باليّمين. لقعا منة و9" وقال: : قْوَمَا أنا 
من الْمَتَكَلْفِين)” © وقد ثبت لديك في التمهيد الثان أن ند بي فيحصل 
ا ا دا لا يحوز عليه الكذي كيف وقد كان أعداؤه 
يشهدون له بذلك ححى كانوا يدعونه (الأمين) لفرط صدقه وأمانته وهو قد 


هده 


عر عن ننه فارع ماله يسام لاني وقال لعل قا 11م 0 

تَكُوْنَ مني مله هَرُونَ من مُوسّى إَ له لآ بي بَعْدي ]”2. 
وكذلك قامك عليك تلحة أن الفزتن كلام اله لذ يانه الباطل من ينين 

يديه ولا من حلفه تَنْزِيِل من حكيم حميد» وهذا القرآن المعجزٌ يتقول على 

لسان التبليغ: ما كَانَ مُحَمِّد أبا أَحَد من رِجَالكُمْ ولكن رَسُولَ الله وَعَائم 

]00 
الطرِيْقٌ الثاني : إن ! إِْهَاءِ النبرّات بختم تتم على يده نواميسٌ ) التشريع نما 

تقتضيه المصلحة وتوجيه الحكمة البالغة؛ لأن تعددّ د الشرائع والأديان من 

بواعث الاختلاف- كَانَ اللا قد ويد وما ا إل من بعد ما جاءَنُهمُ 
البيئناتث- وفرط الاختلاف بين العباد يخ بنظام الكون ويمزقٌ الشملٌ من الميعة 
الاجتماعية كل مُمَرّق حى يسدّ على الأمم والععون شل إطياة والزمن 
الذي بعث فيه مُحَمَّد يلِلوٌ كان صالحاً لأن يدورَ الفلكُ يمثل هذه الدّورة إذا 
كانت الشرائع والأديان قد أحعذت القسط الكافي لظهور الحكمة المكونة في 

)١(‏ المائدة / /53. )١(‏ الحاقة م 55-414. 5 ص /85ى. 

(4) عن سعد بن أبي وقاص ه؛ رواه البخاري في الصحيح: كتاب فضائل أصحاب 
البي صف: باب مناقب علي ذَينه: الحديث (71707). ومسلم في الصحيح: كتاب 
فضائل الصحابة: باب من فضائل علي 45 ذه: الحديث 755-90١‏ ). 

(ه) الأحزاب / .5١‏ 


وه 


قوله عَرتْ كلمّة: لإوَلَْلا دَفعْ الله الئاس بَعْضَهُمْ يَْض7" وقوله: اه 
يَرَلُونَ مُخَْلفِينَ. إلا مَنْ رَحمَ رَبك وَلذَّلكَ َلَقَهُمْ”" والزيادة في ذلك 
إخلال للنظام وتشتيت للشمل فوق الإرادة» فبعث الله مُحَمّداً ولهُ وجعله 
خاكم لبان 

قَلَرَمَ من ذلك (أي من جعله حاتم النبيينَ) أمران: أن تكون بعثتهُ عامة: 
أن ايكوتق اقرففه الكقاءة لذللف براق لكو امام و #لازلقا كانه قصال 
تعالى: مُؤْوَمَا أَرْملْتَاكَ الا كَافة للنّ سكو قال: واليَومَ أكْمَلت لَك دينَكُمْ 
وَأَنْمَمْتْ عَلَيَكُمْ نعمتي وَرَضِيت لَكُمْ الإسْلام ديئَا9» وأيّ حاحة تعوز بعد 
الكمال؟ وأيّ عمل يكون بعد الإتمام؟ 

فإن قيل: ألم تكن تزعمٌ أن مناط اختلاف الشرائع ونسخ بعضها بعضاً 
هو اختلافُ العصور والقرون .ما يُوجبَنّهُ من التبدل والتحول في القابلية 
والأطوار؟ فكيف ساعٌ لك أن تعرض عن هذا المقتضي وتستثئ مُحَمّداً من 
هذا القانون ثم تحير له أن تكون شريعتّه ختماً وبعثّه عامة؟ 

قلنا: من أجل ذلك كانت شريعتُه واسعة النطاق غزيرة المادة فسيحة 
لمجال مترامية الأطراف بحيث تنطبقُ على روح كل عصر مهما تنوعت 
تطوراته في مناهج الرّقي الميقيع وعلى روه كل أنه نهنا العافت كيين 
القابليات في سبل الشرف والفضيلة. 

ولولا حوفُ الإسهاب لأتينا من ذلك بتفاصيل وافية وآيات بئات لا تدعٌ 
على بصر غشاوة ولا على قلب غباوة» ولكنا نكتفي من ذلك بأن نستلفت 
النظلر" إن منعى اكور فين #لناقة مانيو لمق غنا امه ايكون اا 


)١(‏ البقرة / ١6؟.‏ 9؟) هود .1١١9-1١1١8‏ (59) سبأ / 8؟. 
(5) المائدة / *. 


,هه 


لكل الأمم والشعوب في كل القرون والعصور وكان في تدبر مَعَامِزِه كفاية 
]3 قانتعا لاقو عل" لاعس ينا الد لمن وتان 
لبقية ما جاء به من الحدى والنور مما يصلح أن ينقذ كل أمة من وَمْدَة التّلال 
ويمزق حجب الظلام في كل العصور. 

وقبل النوض في ذلك لا بدَّ من استلفات الأنظار إلىالزمان الذي ظهر فيه 


ولاس 


مُحَمّد قد وماذا كان نصيب الأديان السماوية يومئذ من معترك الحياة فنقول: 


يوم بزغت سمس الحقيقة المحَمَّدية لم يكن في الأرض من حبر السماء غير 
الإنخيل والتوراة» وقد شب عْمَرٌ الزّمَان عن طوق كليهما'؟ وضاق بهما 
النطاق أن يتسعا لما اتسمَ له صدرٌ الأيام. 


أما الافيل فمواعظ وحكٌ وإزشادات وأخلاق لآ روس وحدوة 
وقضاء وأحكامٌ. وما كان أهله إلاّبمعزل عن شؤون الحياة وتطوير الأيام 
وتكوين الشعوب وتقلبات البسيطة في مصالح الأمم ومرافق الاحتماع؛ فما 
ترى إلا صوامع شيدت على دعائم النُسك وبيّعاً أسّست على حب الدّعَة 
والسّكون ثم دُيوراً غاصّة بالقسس والرهبان لا يهمّهم إلا ضرب النواقيس 
وتقديس الصلبان» يلبسون الصوف ويأكلون البقول ويشربون ما يشربون 


(1) الْمَعَامرُ: الْمَعَايب. والكَميرُ والعَميرٌ: ضَعْفٌ في العمل وَفَهَةَ في العقلِء وليس في 
ال ا 0 والمغمورٌ: الْمنّهَم. لسان 
العرب (غمز): ج ٠١‏ ص50١-١15.‏ 

واعي الرساة+ الحمى: اللياةة وي عد اناده أي بلغ مبلعَُ بالنسبة للشيء»؛ 
وشبّ الغلامٌ أي كبر إذا بلغ» وشب النارٌ والحرب أوقدهاء وشبة الثار اسان 
يريدٌ: إن ضرورات الحياة البشريّة قد كبرت وبلعَت بما لا يسعةٌ شرغهماء بل 
ضاق المأويل والشنو هنا فى مله السرووزانع ناا لس و اه امال ا 
المشكلات. 0 


إزنت 
بدَعَة وسكينة وأمن وأمان» ولو ضربت الخد الأيسر من أحدهم لحوّل لك 
الخد الأيْمّن كما يأمره إنميلةُ. ومن وراء جدران الديور والصوامع قبائل 
وشعوب تقودهم الأهواء وتسوقهم الغرائز وينفخٌ في مناخرهم الشيطان» يأكل 
بعضّهم بعضاً ولا يُسأل الظالمون عما يفعلون. فهم في حاجة إلى من يقوَُمُ 
أَوْدَهُمٌ ويكبحٌ من جماحهم ويرتق لهم الفتقّ ويمهد لهم سبل المصالح» ينيب 
مُحسئّهم ويعاقب مُسيئهم وكذلك يحملهم على الصراط المستقيم؛ فيريحجهم 
من العناء وينقذهم من وهدة الشقاء. ولكن أنى للمعتكف في زوايا الديور 
والصوامع لا يعرفُ إلا ما انضمت عليه جدرائها أن يصلح من شأن المعتسّف 
دن ؤؤاتهاة فتديها سحاد تزيا لعضهنا إن مدن سبي » 


وأما التوراة: ا والقروة ابن ات ناميه 
القدسة» تكن في مبدلقرون لوسعلى قد تضامل حي م يعد في استطاعت أن 
يُضيء لبنيه وذويه ليلمَّ لهم شَعَاً ويضمٌ شملا - فتراهم قد يَاءُوا بغضب من 
لله متشردين متشئِّين تحت كل حَجَر ومّدَر لا يجمعُهم سلطانٌ ولا ُمثلهم 
راية- فكيف ينشر جناحَة على من سواهم ممن يخالف أطوارهم وينافي 
تقاليدهم وتنبو قابليائهم عن مغامزه ومغازيه لتنفذ فيهم أحكامه وتقام حدوده 
على حين أن لا بد من صلة بين الأمم وشرائعهاء ولا بد لإقامة الحدود من 
وضع لءاشلطان؟ 

ثم من وراء ذلك بمحوسية ووثنية: فنارٌ توقد لتعبد وأحجارٌ تحت ثم يركع 
فا وتسجد 2 دهرية متطلة فلوها كفر وطفاخها كتران والقرطق افستارية 
أطبائهاء: والإنسنان يكل الأسيان :عله وطل واحكام من غير يدك "لا إيمان 
ولا أيُمانَ ولا علمَ ولا فنَّ ولا صنائع ولا عرفان» جهل تسح غمامةُ فتنبت 


كن 


الشقاء وغرور تسجع حمائمه فتثيرٌ البلاء» أوهامٌ سيطرت على العقول فكانت 
عقالاًء وخرافات طمست على نور المهدى فعاد كاذ عبد كديا النعمة 
و الويف عو كرفا وا نو مر" الويقة تتداروا أمرا غظيها: إزض تماق 
عن السطاة كآن 1 يكن بكينا سني عدوت وعلوق كف بانقالق كان 1 
يكن بينهما فضلٌ الموحد على الموجُود: ظلماتٌ بعضها فوق بعض حي كاد 
يعن أفل اناد شكان ارظن 

فأذن له أن يبتسم ف فجرّ الشريعة الكدنية من السنسط ارق أنوارة في 
الآفاق فجلّت الغياهب ومزقت ستارٌ كل ظلام. 

فلل اذك القصس وتحيةا اتوارة ولقن كالا هيدا يغاذة الافسان يرع عرق 
على هياكل التوحيد آثارة وأنه النور الذي لن تغرّب هموسه ولن تغيبً 
أقنار اه عالة ابذا ومقيم مرهد ا هين اك سعد حداف الاسم ة 
ومتادة الممكرون: لإيْرِيدُونَ أن يُطْفُوا نُورَ الله بأفوَاههم ويَأبَى لله إل 
ُورهُ ولو كرة الكَافرُونَ]0©. 


0 
أن 


ن يدم 


كيف لاء وهو قائم على قواعد راسخة ودعائم شامخة وأوتاد كالأطواد 
ناريا الفاميت ول قال متها الأبدى ميا انيف الأعيال و اماه 
الأيام والليالي» وكذلك شأن الحبال. كما يتضح لك ثما نذكره الآن من بعض 
ا 0 

منها: الاعتدال في التشريع؛ والقصدُ والتوسّط في الأمور. 

كان الإانجيل والتوراة على ظرفى تقيض من فرط الكندة واللدين فحاء 


)١١(‏ التوبة / ؟". 


نت 


القوان قاد “وى بوغة ووغينه ل انيل بالشداق: قيسة انه ال جنتاء إذاهنًا 
أوعدء ولا يلقي”'' العنان على الغارب فيرفعَ سوط الخوف إذا ما وعدء 


لل رحد 1 به 


دن أهل الإنجيل في شأن التطهير حى اكتفوا يتنا العسساد وده 
أصحابُ التوراة حي لم يرئضُوا غيرَ غير القطع طُهوراً أي قطع حل النحاسة مسن 
الثوب مثلاء فأتى الشرع الْمُحَمّدي وسطا: فعد النظافد من الإكيان :وأ >ضوز 


القطع والإتلاف وجعل الماءَ طهُوراً من كل حدث وحبّث. 
تشامل أضحات الأغيل ىق الثورة مو الذثنة شق العستوا يدفرة المخلرق 
ق معضية المخالق1 © وَشَدَدَ أهل القوراة نتن عوقو يققل القن كوية واستغفاراء 


)١(‏ في المطبوع: (يلقى) وهو تصحيف طباعي. 

)١(‏ هي مسألة الاعتراف. وستديلف: فيها قزل الإبحيل " مَا حَلَشُمُوهُ في الأرْض كان 
مَخْلُولاً في السسّمّاءا ' وقد بحشت مع بعض البطارقة ورم بحن رزسحاء الحدين 
المسيحي في هذه المسألة وأفهمتهم أن منطوق الآبة لا يدل على وتلق باعتبار 
التركيب فإن الْحَلُ غير الحلّ ولا ضرورة تدعو إلى هذا الْمّجاز ثم ليس هناك مسن 
قرينة تددل عليه» ولمّ لا يجوز أن يكون معين الآية أن ما تفعلونه في الأرض له 
صورة في السماء كانه هوء كذلك تحفظ عليكم أعمالكم ليجزى كل امسرئ 
بعمله إن خيراً فثواباً أو شرا فعقاباً. وتفسيرٌ الحَلَ بالفعل أقربُ من تفسيره للخل 
ا ال مسألة كذا كان حلّها على شكل كذا. ثم قلت: أجل في الإنخيل آية 
أخحرى: اعترفوا بخطاياكم. ولكنا لا تدل على الاعتراف بشكله الموضوع؛ بل 
يكفي لصدق الآية في امتثال أمرها أن يبتهل المذنبُ إلى مولاه ثم يعترف بخطاياه 
وقجاله لقره هرانا بن دوق أن مره عد يبظ رك ان ننه جد ارداق 
القع أعداليا رام أعال التيالة إلا وميك اكور هوا آنها شرع كام لزاب 
وكارك انوكت سد نلباش تان ا لكمدد رده عدوا اساي لبج 
00009 1 


كه 

جاع الذي العددى بن لك تان ”انها كان له ركه إليشقال وهر اللا 
َل القَوبََ عَنْ عبّاده ويْفو عَنْ السيّقات 76 'وقال: لإَمَنْ تاب من تَغْد ظُلمه 
وَأَصْلَحَ فإن الك كرب ك0 وها كان عاذ هلان صاده مله فطياء ضيه 
الحكمة ويلزمه العدل وينفذه السلطان» فمن يعمل مثقالَ ذرّة خيراً يه ومّن 
يعمل مثقال ذرَّة شرا يرهُ ولا يظلم ربّك أحداً. 


أفرّط بنو الإنخيل في الحل ح جعلوا رائدة النفس فوقعوا في بعض 
الخبائث» وفرّط بنو التوراة في التحريم حىّ حَرَمُوا أنفسهم من كثير من 
الطيبات فجاء القرآن على غير هذا وذاك: تأجل عن حك عورا ء عن فكي 
وجعل الإباحة رذ" والزية فرعاًء ثم ناط التحريم بتوليد الام 0 ١‏ 
معبى وصرح بالحكمة من ذلك في مواضع ولوّح في أخر وترك الأمر للمان 
فيما عسى أن يأىٍ ببيانه يومئذ -أي يوم عار ما اتدل 
قل شه للك ابعال ع علي سهد كاك فاش شان 
التبليغ: #ؤقل مَنْ حَرَمَ زيئة الله التي أَخْرَّج لعبّاده وَالطيبَات من اردق )*) 
وبالجملة فإن أمثال ذلك كثير مما لو سردناه لطال المقال وضاق المقام» ولكن 
خيرَ مرآة تمثل كل هاتيلك المثل قوله تعالى: إوَكَذَلكَ جَعَلنَاكُمْ أَمَّهَ وَسَطَا 
لنَكُونُوا شهَداءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرسُول عَلَيكُمْ شَهيدَا”" وقوله : لإْمنْهُمْ 


)١(‏ الشورى / 5؟. 

(9؟) المائدة / 89. 

(م الأصل في الأشياء الاباضة :قاغلة أصولية ماحدها: فونه 1 لحَلَقَ لَكُمْ ما في 
كرض تكنية أ البقرة ادناب عيب 

(:) كان برل فنا روي عنه ما معناه: أن في القرآن معاني سوف تظهرٌ بتعاقب 
لعصور. ولولا ضيقٌ للقام هنا من ذلك بأمفال غير يسيرة.:(حبيب). 1 
6 لأعراف / 289 7 ١‏ البقرة / 3148 7 


/اه 


وإذا اتضحَّ أن في الدين الإسلامي اعتدالاً في التشريع وتوسّطاً في الأمور 
لزمّ أن يكون دينَ الفطرة ونظام الطبيعة وشريعة الإصلاح؛ لأن العوارض في 
مظاهر الحياة لا تخلو عن الإفراط أو التفريط-وهما مفسدة- ثم عن ثالث 
حوب سي الاصرال وو ننس زنك قله لدنم دوه مكنا مامت 
الأدوار والأطوار كالمحور للدائرة لا ينتظم لها من دونه دوران. فدينٌ 
الإسلام باعتداله وتوسطه منطبق على سنن الكون وما كان كذلك فهو خالدٌ 
ماقت الأكوان من أجل ذلك كان دينَ الفطرة كما قال تعالى: 
#إفطرَة الله التي قَطَرَ النّاسَ عَلَيْه7© وف الحديث الشريف: [ ما من مَولَوْد 


5 


إلا 5 الفطرة ثم بوَاهُ يُهودَانه أو يُنصّرَانه أَوْ يُمَحُسّانه]".. 
وماق كنا وقيرا الك فون كديرا 
الأديان قوة تحكم الضمائر وتسيطرٌ على النفوس تُحْكمٌ وثاقهما بأسلاك 
من نور وطول من نار والقلب مرآة التقلب ولذلك سمي قلباء والنفس 
مرر طن حي رحد راان التوا ويد كلي ابورا زراك إن 
آسره. فلا بد هناك من صبغة تُقَرٌبُ البعيد وتؤنسٌ النافرَ وتلطفُ الشاهد 
وتخفف على المأسور في يد الآسرء وخخيزرائة' النفنوس' الرفق.-و أجل مونسات 
القلوب بُشرًاها. وبهذا أتى دينٌ الإسلام. قال عَلَيّهِ الصّلاة وَالسَّلامُ: [ يَسّرُوا 
ول واه لوو ورا درن ]1 وى اكات الشفينهة امل الكتّاب لا 
)١١(‏ البقرة / 55". (؟) الروم / .3٠0‏ 
(؟) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي: اللحديث 
9(ه5-15ه5١١).‏ ومسلم ف الصحيح: كتاب القدر: باب معيئ كل مولود يولد 
على الفطرة: الحديث (555//557). 


>> 


مه 


َغْلوا في ديدكم7" وفي اللحديث الشريك: [ أُوغلوا في دين برفق فَإِن 
لبت لا أرضاً َطَمَ ولا هرا أبْقَى ]*©. وقال: [ لا ُسَادُوا هَذَا الدَيْنِ ]9© 
ثم ندّد بأهل التوراة في قصّة البقرة فقال : [ شَدَّدُوا فَشَدَدَ لله عَلبْهِي] 0 
ومنها: مراعاتة للزمان والمكان وما يَلدَانه من غرف وعادة. 
الأتتبناك ابن التطورء والزمان والمكان من بواعثه» والعرف ما حصل عليه 


جبل قال لهما: [ الحديث...] رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأدب: باب قول 
البي ولد الحديث (1155) واللفظ له. ومسلم في الصحيح: كتاب الجهاد: باب 
في الأمر بالتيسير: الحديث ١797/59‏ وا/0؟ م .)١‏ 

.7١ / النساء‎ )١( 
(؟) من حديث جابر بلفظ: [ إِنَّ هَذَا الدَينَ مَيْنُ فأوعْلُوا فيْهِ يرفق ...]. رواه البزار‎ 
المتوكل 7 عقيل؛ وهو كذاب. قاله‎ 121111100 
ص”55. وينظر تخريج أحاديث كتاب‎ ١ الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج‎ 

إحياء علوم الدين للحداد: ج ١‏ ص؟875: الحديث .)١١59(‏ 
وروى الإمام أحمد في المسند: ج #اعوية قطرا مدهي انس دوقي لفن 
بن مهران لم يدرك أنساً. ورجاله موثوقون. ورواه البيهقي في الستن الكبرى: 
كتاب الصلاة: جماع أبواب الصلاة: باب القصد في العبادة واالجد في المداومة: 
الحديث (/5854) عن حابر أو عن عائشة؛ وقيل: 0007 والحديث (5849) عن 
عبدالله بن عمرو رضي لله عَنْهُمًا. ورواه القضاعي في مسند الشهاب: الباب 
07/779: الحديث ١150‏ و48١1١)‏ عن جابر بن عبدالله. 
قلت: الحديث بمجموع طرقه حسنٌ إن شاء الله ولا يضرٌ الاحتلاف فيه. 
(؟) بهذا اللفظ في إحياء علوم الدين» وقال الحداد: هكذا هو في القوت. الحديث 
روس .)١‏ وأصله في صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب الدين يسر: اللحديث 
(9) بلفظ: عن أبي هريرة يه عَن النّبِي كل: [ إن الدّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادٌ الدَيْنَ 
أحَد إلا عله ]. 
(4) هومس تفسير ابن عناس وكين اله هما زواه الطاري في خائع الببساةالنئض 
(7075 و7*١٠)‏ تفسير الآية /51 من سورة البقرة. وعن ابن جريج من قول 
رسول الله ولهِ: النص .)١٠١*1(‏ 
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التعارف فأنكرت النفوس سواهء والعادة طبيعة ثانية والطبيعة لا تقاوم» وإن في 
الشرع الْحَمَّدي مكانة للزمان والمكان والعرف والعادة المتطورين عنهماء قد 
عرف لهذه المؤثرات الأربع مقداراً يدور على محوره فلك كبيرٌ ودائرة واسعة 
لا تضيق عن شيء من بواعث الحياة ومصالح العباد ثما يعود عليهم بالفضيلة. 
ومَنْ تَصّفحَّ كتب الفقه وأقوال الفقهاء بتدبر وإمعان جحلّتْ له هذه الحقيقة 
بكل محاليها فإنك ترى المتأخرين منهم يخالفون المتقدمين في شيء من الفروع 
ثم يقولون (لفساد الزمان) مثلاً يتخذون ذلك سنداً كمسألة الحجحاب 
وأضرابها''' وقضّى عمرٌ ذه في المشترّكة بالتشريك في عام وترك التشريك 


)١(‏ من المقرّر في كتب الفقه: أن الوجه واليدين ليسا بعورة وإلآ لوحب سترّهما في 
الصّلاة حين تناحي لمانا ا وا وه دام الكملذن تن افيف 
ولكن فسا الزمان وخدشية الفتنة حملا التأعمّرين على التشديد في الحجاب بشكله 
المعهود. ولا أرِيدُ بشكله المعهود تلك الأزياء ال يتن في وضعها كل يوم بعض 
ان ريز التسمق ف القرهه إن اللجواع لتقي لاقسن سكا عن الج دلق 
ماوو طح ني طروي وو وقد روه سبال احم اإنعنان 
الاحتماعية يطول البحث عنها وليس هذا محلها. ولكن غاية ما تقول هنا: ما أجمل 
الحجاب الشرعي إذا 0 التربية وحَسئنت الألاق. تلك عائشة الصديقة أم 
ا ا 0 
الأصحاب في مُعضلات الأمور حي 1 السياسة ورَكبّت المفاور 
وأذكت نيران الحروب وهي الي أُوَّلْ مَن أمرت وأحوأثها بالحجاب» وفي بيوتهن 
وو لعا ري رارسا الاير م ا 
شيقاً. كذلك كانت المسلمة بل مات المؤمنين يوم كانت التربية صحيحة وكانت 
الأخلاق فاضلة. وماذا على المسلمات لو كن على قدم أمهاتهن اللائي بين في 

ححر النبوّة ومهبط الوحي؟ أم يريد البسطاء أن يترفعوا , بهن إلى متزلة أعلى! ومقام 
أسمى ! لقد كَلْفُوا أنفسّهم إذن شططاً. ولنحتم البحث بهذين الببتين من قصيدة في 
الوطنية والاجتماع: 


>> 


و5 

ف غيره فقيل له: ما هكذا حكمت ف العام الماضي.فقال:(تلّكَ عَلَى ما قَضَيْنا 
وَهَذه عَلَى ما تَقُضي)7". وأكبرٌ من هذه حكمه يلاه بوقوع الثلاث دفعة على 
علو نا كان عل غود الرسول وختليفته الأول وير للبخاش إة دلت 
أطوارٌهم فخالفوا السئّة في الطلاق وأكثرُوا من هذه البدعة فأراد تقويهم 
وردّهم إلى السئّة والكتاب إذ: #إالطّلاقٌ مَرَتَان فإِمْسَالكٌ مروف أو تسَريح 
إخسان”" وفي ردّهم إلى ذلك ادر نر مستي لبقام غلو يمار طم 
فيما 578 لهم أحلامُهم وتاقت إلى الرجعة نفوسُهم. وبذلك يأحذون من 
حكمة هذا الحكم الشرعي بقدر المصلحة الي شُرّعَ من أجلها ثم يخففون من 
غلوائهم في ركوب ما كان أبغضّ الحلال إلى الله" وكذلك عمر حالف 


ع اللزري امل ين لسري .وين القرل بعصي فيه 
َرْفْْنَ من ثور الْعَقَاف بخُلّة20 اهنا بعرّتهًا ياب السُوةُ 
(حبيب). 

٠١ ج‎ :)١95.6.08( رواه عبدالرزاق في المصنف: كتاب الفرائض: الحديث‎ )١( 
ضن 845+ والبيفقي "قي الستن الكبرى: كتاب الفرائض: بات الشركة الأثسر‎ 
.)١؟ و58‎ 175 

(؟) البقرة / 9؟5. 

لم يشين إل اندي الشريق: [ أَنْمْض الْحَلدل إِلّن اله الطلاف ] فإن قل فلتناذا 
شَرَعَهُ الله إذن لعباده وشَرَعٌ الشيء نتيجة استحسانه» وشئَّان ما بين البُخْضٍ 
والأمعسياة: كلها الللاقة إقنان دم تمر إلبه الضرون: تكرت فيه السلسةة تدا 
لا يكون فيه شيء من هذا ولا ذاكَ» وإنما يكون قائده الْحُمْقُ وسائقه السكّفه كما 
سموه باعتبار هذا النوع يمينُ السفهاء. وهذا هو الذي يبغضة الله. والفوعٌ الأول: 
هو الذي من أجله كان الطلاقٌ مشروعاً كما إذا حصل نقَارٌ بين الزوجين لأي 
سبب كانء فأصبحّ كل منهما مدْعَاةَ لشقاء الآخر بينما يجب أن يكون من أكير 
وسائل سعادته لاسيما وقد صرح القرآن بأن مناط الزوجية أن يكون بينهما رحمة 
ومودّة وبهذا تدحضُ كل شبهة يوردها اللتمخرقون على دين الإسلام ِي ممسألة 


>> 
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ع 3 3 هد رهم و مه س ع 3 4 7 2 ع 

أبا بكر رضئ الله عَنْهُمًا في مبّى أهل الردّة فلما توفى الخليفة الأول وأفضت 
النوبة إليه رد النساء والذراري إلى عشائرهما فاختلف الحكم في زمانين 
والقضية واحدة. 


كل هذا يفعلة عمر رضوان الله عليه ثانى التتّيخين ومن أخص أصحاب 
الشارع يِيةُ والذي زيّن أشرف صحيفة من تاريخ الإسلام بحسن سياسته 


ورفع إلى أبي يوسف رحمة لله مسلمٌ قَتَلَ كافراً فحكمّ عليه بالقوّد فأتاه 
الرحل برقعة فألقاها فإذا مكتوب فيها: 
1 كل المتعلة بالكتافن ٠ ٠.‏ عرق اويا العحادل. “الجكائر 
يخا ين ونذاة وأط افيه تح علمتاء انان ا وعتافمر 
اسْترجعُوا وانكوا عل لكك وَاصْطيرُواً فَالأَجْرُ للمتابر 
جَارَ عَلَى الديْن أو يُوسُّف 2 بقئل هلم ومن بالكافر 
قتتحل أبق وول عن الررشيد وأغيرة انر وأقراة الراقفه قفال له الزمحيد 
َدَارَكْ هذا الأمرّ بحيلة لثلاً تكون فتنة. فخرجّ أبو يوسف وطالب أص حاب 
الدم بِبيّئَة على كه الث وثبوتها فلم يأتوا بها فأسقط القوَد0". قال الإمامُ 


الطلاق الي يَحْسِدُ المسلمين عليها الرأئ :العام سن اللسيحيين: بالرضم عم 'تشدق بة 
أربابُ الأهواء. ولو عائى هؤلاء الاجتماعيون النظريُون ما يُعاني أوافك 
الالتسناعيرن الصيرة لركتوا عو اق هاف التاسدين وخ ا لق م 
العمل وأن ححّتنا في هذه المسألة الاجتماعية الكبرى هي العمل؛ والعمل هو المعوّل 
3 الاجتماعيّات. (حبيب). 

)١(‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية: في أحكام الحرائم: الفصل الخامس: في قود 
الجنايات وعقلها: ص١777-57.‏ 
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الماوردي بعد تقل .هذه الحكاية: والفوصل إلى مثل هذا كاك لاد ظهور 
المصلحة فيه©. 

وأمثال ذلك في الفروع من المسائل الاجتهادية رعاية للزمان وحفظا 
للمصلحة أكثر من أن يحصو ( والمرجع أصل واحد: قوهم: عع الآ حكام 


1 الةَثمَان (١‏ 
تا 


لا يذهينَ الوهم هنا إلى 0 الأمرَ على إطلاقه فنكون من الذين اتخغذوا 
دينهم لهواً ولعباً كما وصفهم الله في كتابه لمحيد. بل هناك تفاصيل ليس هذا 
محلهاء إليها المرجع وعليها المعوّل لقوم يعلمون. ولا بأس أن نتعرض لكلمة 
مختصرة في ذلك تدفمٌ هذا الوهم وتعرّرُ ما لأحله سقنا ذاك الحديث فنقول: 


مسائل الدين تنقسم إلى ضروريات ونظريات» فالأولى: لا يتغيرٌ لوها ولو 
ف عليه آل زاديحى أن حاحدها يكت للخ والقيااة والميتوه 
والزكاة ما بي عليها الإسلامٌ كان امول والثانية: هي اليّ تكون مثار 
غبار الاحتهاد عند تزَاحُم الأدلّة وتصادُم المآخذ في مضمار البحث والاستنباطء 
وهي الفروع الي تتعلق بتلك الأصول وأضرابهاء كتعديل الأركان في الصلاة 
مثااً: أواجب أم فرضٌ؟ وأكل مَنْ أصبح غير ناو للصوم: تحب عليه الكفارة 
أم لا؟ وأمثال ذلك من الفروع الى لا تكاد تحصيها أقلام السادة الفقهاء على 


)١(‏ الأحكام السلطانية: ص؟؟7؟. 

)١(‏ بحلة الأحكام العدلية: المادة (9)» يقول شارح الْمّجلة سليم الباز: (المرادُ أن هذه 
الأحكامٌ المبنيّة على العُرف والعادة لا على النصّ والدليل تتبدل مع تبدّل الغرف 
والعوائد الي بُنيت عليها). وبين الشيحٌ العبيدي المراد بها في (تنبيةٌ) فلاحظ. 


1 


فرط ع واستقرائهم حئ الفرضيات فيما أَلّفُوا وصئّفوا من اناه 
الضخام بَيْدَ أن الدستورٌ الأعظم فيما هنالك قولم: (لآ مّسَّاعْ للاحتهّاد في 
عاو )١2 3 ١‏ 

م التعر إثنان 0 منة .ها كان مركا على الثراق» بوشقه :ما كسان اصرف 
مرئّا عليه» فهذا الثاني لا يمكن أن يُرَللَهُ شيء مهما دارت الأدوارٌ وتبدّلت 
الأطوار. هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام. 


ومنها: التيسير ورف الحرج. 


للنفس حالتا قبضْ وبسطء واعاسر و يستر: ومن البديهي الذي لا ينتكرة 
لهذ وله كله طاهة حت نسي انا الفزسش اق لتر وطليو ميت انه 
العتره وبدلاك جا كية الخمواقه “قال سان : يريد الله بكم المُسمْرَ وَلا يُريد 
بكم الْعُسْرَ7” وقال: وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينٍ من حَرّجٍ7) فما دام 
التيسير ورفع الحرج يكتنفان هذا الدين القويم فماذا عسى أن يؤثر عليه 
اختلاف الليالي و 0 


200 هه 0 سه ع صا ابا ري اخ 


أشرفُ مظاهر الوجود 5 و 56 حيث اله دير لا 
يعدُوهما. ثم الحق ابنْ القوة» ولا قوة من غير مُلِكء ولا مُلِكَ من غير سياسة» 


(1) أو (لا مساغ للاحتهاد في مورد النص) الْمّجلة: المادة (5 .)١‏ 

)١(‏ هذا التقسيم للإمام أبي ا ا ا 6م 
موسى كاظم أفذي شيع الإسلام الأسبق خلال بحث بيننا فقهي طويل إذ كفت 
في العاصمة وكان على مَنْصّة المشيخة الإسلامية قبل أربعة أعوام وبضعة أشهر. 
(حبيب). 


(5) البقرة / .١85‏ (5) الحج /70. 
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لجاع اشاح كيان الأدد تت واس وبائل لاد طيي كات ام 
وضعية. فمن تَّمّة كان فين لتساك يكل مطاهره سيان اسساع ا اد ينا 
أدبيأء عمرانياً أخلاقياً» ترى هذه العوامل من الحياة متسربة في كل مظاهره - 
حى في صنف العبادات منه كما سيتضح لك في (المقصود) عما قريب- على 
خيق انلك تر ره مرخ الأديان ارا من افا للك 


د الى اموي ل حو 


ل 

الدينُ شيء وأهلوةٌ شيء آخرء فلا تلزمه تبعة المقصّر منهم» بل تحميله 
تبعة ذويه ضرب من الجهل بالمنطق؛ لفقد الملازمة بينهما في ذلك: كما إذا 
ألقى سيدٌ إلى عبده بأوامر وزواحر ثم عصى العبد مولاه فلا اثتمر ولا ازدحرء 
فهل من الرويّة والإنصاف أن تُحمل تبعة عصيانه على سيده الذي أمره 
ونهاة؟ فإذا ما قصّر المسلمُ فاقتصر من دينه على صنف العبادات فقط» فهل 
يلزمُ من ذلك أن لا يكون في الدين غيرها؟ أم هل من الحكمة والتعقل أن 
تج رمه مقافي :الدوى تن زذ الف القسون ضاق الذي شين هنا نيعا 
َقيَاسَاتٌ فاسدةٌ لا يقول بها إلا كل عَميّ غَوِي يُمَحْرِقْ بها(© كيما يتخذها 
لجا لغاية دنيئة وهوى ممقوت» كالذين يندّدون بالمسلمين من علماء الغرب 
وساف تاسارد كيفك بن ترط اللي ميف لعفي يزعمون. انه 
هو العقبة الكَؤُودُ في سبيل رقيّهم وهكذا يحمّلونَ الدينَ تبعة أهليه تشويهاً 
للحقائق وتمويهاً على البسطاء ثم طعناً في الدّين وذّويه يرش قوئهما ببسهم 


َه 


وقي مقدمة القوم علماء الإنكليز وساستهم ثم رُسلهم الذين ينفقون عليهم 


)١(‏ مَحْخْرَقَ وَالمُمَخْرَق: الْمُمَوَهُ وهى مَخْرَقَة مأحوذة من مخاريق الصّبيان. لسان 
العرب: ج 8 ص45. 
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القناطيرٌ المقنطرة من الذهب والفضة في تلك السبيل؛ يدُسُوئَهِم بين المسلمين 
كيما ينتشروا فيهم انتشارٌ الجراثيم السامّة في الحواء. ولقد أفرطوا في ذلك 

حي أن ساسّتهم لتمثل هاتيك الأدوار اللكزومة عتدولها بعلم كر دري علي 
منصّة مُعْتَمَد سيّاسي. ولقد بلغت بهم الوقاحة أن ينشروا مطاعتهم على دين 
الأننلام يون ظهران المسلمين في عقر دارهم الي ل يمتلكوا ناصيتها بعد, ولا 
حكموا فيها الوثاق» ثم يدشرون هاتيك المطاعن بصفتهم سياسيين: كما انّفْقَ 
لكرومر”'2 في رسالته (مصِرٌ الحديثة) يوم كان معتمدّ السياسة البريطانية في 
مصرّ البائسة. وإلى ما مَّخَرَّقَ به اللوردٌ يساق الحديث في هذا التمحيص: 

إن الحدف الوحيد الذي فوق نحوة اللوردٌُ سهم قلمه ف تلك الرسالة هو 
القارنة انين الس عن السسيية رو الل 4 وأن المت في رقي المسيحيين 
وانخطاط المسلمين إنما هو ديئهما. 


ن نحل الأديان؟) أن تتخدها هدفا لشهام الطلعى» 2 حل أنقشا عسنا 


)١(‏ كرومر: المستر بارنج» اللورد كرومر فيما بعد» سكرتير السفارة الانجليزية في 
الآستانة عاصمة الخلافة العثمانية؟ ظهر كتابه (مصر الحديثة) عقب مغادرته مصرء 
حيث هاجم الإسلامٌ وصوّره دين 5-2 لا يصلحٌ لأن يقومّ على أساسه نظام 
احتماعي راقي. وهو الذي وضع فكرةً تأسيس (كيّة فكتوريا) بقصد إعداد جيل 
من أبناء الحكّام والزعماء والوّجّهاء في محيط انحايزي» ليكونوا من بعدهم أدوات 
الستعمر الغربي في إدارة شؤون الس اد المزيدٌ من لقعي دراسات 
الدكتور مُحَمَّد مُحَمّد حُسين في كتابّيه: الإسلامٌ والحضارة الغربية: دار الرسالة» 
الطبعة التاسعة: ص 5» والاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: ج ١‏ ص١‏ 
و30 الطعه اخافسة موسسة الرسالةة ورى طرق يل “قر كدي مسحو اتدل 
المريض: ص995١.‏ 

)١(‏ ولهذا عندما بحثنا عن اختلاف الأديان جعلنا منشأة احتلافَ العصور لا قصور 
بعضها عن بعض. وعندما قارئًا بين الأديان الثلاثة كنا نقول: تساهل أصحابُ 


>> 
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رضيه لأنفسهم كرومر وزملاؤه من توجيه المطاعن إلى الدين نفسه) ولكنا 


ب 


لداققة اضر بيات يمي السيفة ونان نهنا انيسن اسه 
الإسلام من الأديان خلوٌ من السياسة وما يتوقف عليه نحاحُها من عوامل 
الحياة ووسائل العمران. 

الْمَجال هنا أضيقٌُ من أن يس البحث على وجه التفصيل» ولكن نسأل 
اللورد ومن كان على شاكلته بعض الأسئلة ثم ننادي في القوم هل من بحيب؟ 

نسألهم: مين كان عهدُ المسيحيين بالرقي؟ ومين كات عهدهم باعتفاق 
هذا الدين؟ هذا التاريخ بين أيدينا وأيديهم يشهدٌ أن بين العهدين 0 شاسعاًء 
فلو كانت ليشي هن النبي فق ذه السفون لمتعواكيهدا الرقن ميك بده 
اعتناقهم إياها -ضرورة أن الأسباب لا تنفك عن مسيّباتها- ولكن القتاريخ 
يشهِدُ بخلاف ذلك. 

نسألّهم: عن عهد الْمَحَازِرِ ومحكمة التفتيش وهاتيك الأدوار المظلمة 
وال همجية المستحكمة الحلقات يوم كان القومٌ يأكل بعضْيهم بعضاً قرايينَ على 
مذابح الأهواء: ألم يكونوا يومعذ مسيحيين؟ 

نسألهم: ماذا كانت قارةٌ أوربا قبل احتكاك الغرب بالشرق في الحروب 
الفطببية وقيل ا السك مح الأندلي شفاعا» أكانت ميسن انوانه ام معتل 
ظُلّم وظلمات؟ ثم ليشهدُوا على أنفسهم: ألم يكونوا يومقذ مسيحيين؟ 

تسألهعة .اذا محلم ساشة الفرنسيس ومفكروهم ربقة انون تعطيهرا 
الاكليروس وقوّضوا دعائم الفإيكان سما وزاك عاةزاقة وفيفة راط 
وف أي يومّيهم كانوا أوفرَ حظاً من الرقيّ وأوفى سهماً: يوم كانوا تحت 


الإنخيل» وشدّد أهل التوراة» أفرط بنو الإنخيل» وفرّط بنو التوراة» مثلاً نُسندُ الفعل 
إلى ذوي الدين لا إلى الدين نفسه. (حبيب). 


/ا5" 


سيطرة الدين المسيحي» أم يوم للعو م رش ففاشرا ار إن 'السييض 
الافرنسي ليشهدٌ بخلاف ما يدعيه أخوهُ الإنكليزي» وإن التاريح ليعضّدُ 
الافرنسي بكل معانيه. 

نسألهم: ألم يك دين المسيح قبل دين الإسلام بستة قرون؟ فأي رقي 
يومئذ هدى إليه بنيه ثم أهداة إلى بقية الأمم والشعوب؟ ولاذا ضاق صدره 
خلال ذاك الزمن الطويل عما اتسعٌ له في الزمن الأخير؟ 

نسألهم: - والتاريحٌ بيننا شاهدٌ عدل - هل ينكرون علينا - معاشر 
المسلمين - ما جتنا به من الخوارق يوم اعتنقنا هذا الدينَ وما كنا من قبله 
شيئاً مذكورا؟ أم هل لحم شهداء: إِنَّهِم قد جاءوا يمثل ما جثنا به يوم اعتنقوا 
المسيحية دينا؟ ليستشهدوا (هرقل) من تحت أطباق القرى ينبئهم إنُهم 
مبطلون» ولا ينبئك مثل خبير. 

أَجَل ما من تبعّة على دين الإسلام في تقهقر بنيه بالرغم عمًا يُمَخْرقٌ به 
كرومر وأمثاله؛ وَإِعا التبعة علينا نحن معاشر المسلمين. 


ع 


نه لَديْنٌ سيّاسي”" اجتماعي» اقتصاديّ عمراني» أدبي أخلاقي» روحاني 
ماق دتيوي أعتري» يكفل الذويه سعاة الذاريق» ولكني المسنتلمين في 
غمّرَّة ساهوق. وهذا ما دعى كرومر وأمثالة إل مقل ذاكَ العدواتن الكتبير 
والبهتان العظيم» ولكن ليَثقَنَ سكارى الكبر والغرور: إِنّها ليست برقدة أهل 
الكهفء بل هناك أحفان آذنت بالفتح ونيام أحذثهم هرَّة الانتباه والمسلمون 
اليوم في طور حجديد. 
)١(‏ كما فصّلنا الأمرَ وأثبتناهُ في رسالة (خطبة نادي الشتّرق) الي نشرناها بهذا الاسم 

أثْناء حرب البَلْقَانَ وضمئّاها الدعوة إلى (الاتحاد الإسلامي) لَمَاّ الشعث الشرق 
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ومنها: - وهي الغاية ال تقصرٌ دوكها الغايات - إلقاء الحبل على غارب 
الاجتهاد من حيث يعضّده الحدّى ولا يقوده الوّى. 

عرفت في آخر تنبيه مر بك أن في الدين مسائل نظرية في مفار غبار 
لنياف وك عزها وى قل انا لشاف رس« الطري قور و عايسةة 1 
ذلك. وما أخحالك تجهل أن المصالح تمشي من وراء هذا. ألا وإن دين الإسلام 
قد ألقى لطبل كر غاردب الاتسهاة من أمراء'الأنة وعلماء الله برد الميناقن إل 
كتاب الله وحديث أَبيّهِ وو مع قسر الأمة علىإطاعتهماء قال تعالمى: فيا يها 
لذِينَ آمنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الراك ولي الأَمْرِ منْكُمْ فإن تفي 
شيء روه إلى لله وَالرسُول)” '" وأولوا الأمر هم الأمراء أهل التدبير 
والسطان» والعلماء الذين يستنبطون الأحكامًٌ من الحديث والقرآن كما يُروى 
عن ابن عبَّاس رضي الله عَنْهُمّاا'. فهذان الصّتفان من قادة الأمة يكفلان دور 
الأزضاة لأؤتساقا من أدوارو الوه وهر ناك رامت الشريعة و لشي يس ين 
عيبا سما نكن كم الأنه و للقي التفدات:«السيافاكك ا اللس ماحم 
وليس ف الدين من شيء وراء هذه الثلاث. 

ومن هنا نوهت الشريعة الْمُحَمّدية بشأن الإمرة على المسلمين أعظم 
توي كما ريم ذلك تفيل لقم روي هنا كانحلين: هن الانه اباد 
بني إسرائيل كما ورد في الحديث الشريف”" 


)١(‏ النساء / 95ه. 

)١١‏ عن ابن عباس رضي الله عَنْهّما في تفسير الآية قال: (يعنى ي أَهْلَ الفقه وَالدّينِ» وَأهْل 
طاعَة الله الذي يعَلمُودَ النَّاسَ مَعَاليَ دينهم ارم اليد وَيُنْهُونَهُمٌ حَنٍ 
لكي ا الله طاعَتَهُم). رواه الحاكم في المستدرك على الصحيح: كتاب 
العلد: التاديك 5/555؟١1).‏ 

ديق | شلماء أي كأنْبياء 9 إِسْرَائيّل]. في الفوائد الجموعة في الأحاديث 
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وحسبنا في مسألة الاجتهاد حديث معاد ضيه حون عه تايل علنى 
اليمن”2؛ وما رواه البخاري عن ابن العاص يرفعة إلى ابي ولع من أن ال 
إذا أطاً فلهُ أحرٌ وإذا أصاب فلهُ أحران”©, ثم قولهُ تعالى: #إفلولاً تفرَ من 
0 ويه 2 ك2 5 2 مع .ىع ملعروه ( ”م معي اه 20 
كل فرْقة مهم طائفة لِيتَقهُوا في الدّين وَليْندرُوا قوْمهُمْ ذا رَحعُوا نم74" 


ومنها: تحكيمُ العقلٍ وتأويل النقلٍ إذا تعارضا كما قرَّرهُ علماء هذا الدين 


يقال: العقل عقال. ععين أنّهِ يمنمُ صاحبّهُ أن يتجاوزٌ الحقيقة عند تصوّرهاء 
و ا لا يبدل يبدل الأعصار والأجيال. بل هو قائد السعادة 


ورائدُ الفلاح في كل عصر ومصر وفي كل أمَّة وحيل إذا ما رحع إليه ذووهُ 
وقد شحذوا مديئه و العلم ثم حكموه في مغامز الآخحرة والأولى. ودين 
الإسلام يرجم بأبنائه دائما إلى التدبّر والتذكر وإعمال الفكر وإمعان النظضر 
تحكيماً للعقل وإرشاداً بنور هداةٌ فتراه يختم كثيراً من الآي في الكتاب الْمُجيد 


الموضوعة: ص85 :١‏ الحديث (57)؛ قال الإمام الشوكاني: قال ابن حجر 
والزركشي: (لا أصل لهُ). وروي بسند ضعيف: [ أُقرَبْ النّاسِ منْ دَرَجَة الْصوَّة 
هل العلم والاتهاد ]. ا 

]| [ بم كم يَا مُعَاذُْ ؟]. رواه الإمام أحمد في المسند: : ج ه ص 770 
و55 و5575. وف الجامع الصحيح للترمذي: الحديث ١*51(‏ و58؟١١)‏ قال 
الترمذي: ليس إسناده عندي .عتصل. وفي أعلام الموقعين: ج ١‏ ص" 0 
خطاب عمر: حديث معاذ في القياس: قال ابن قيم الجوزية: لا يضرّه ذلك... 
يعرف في أصحابه - أي معاذ - متهم ولا كذاب ولا بجروح. وصححه. 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا 
احتهد: الحديث (957). ومسلم في الصحيح: كتاب الأقضية: الحديث 
753/1١9‏ 1). 

(59) التوبة / ؟75١.‏ 


07. 


دي 2 


بأمثال قوله: #إأقلا يَْقلون4 #إأفلاً يَتَذَكرُون لإأفلاً يتَفَك رود #أقلاً 

عدون القزان أذ على كلو أقتاله] :08 هد بعادت نا تر عليه يفيه الل 

من فرط الانقياد الأصمٌ والتقليد الأعمى لأيّة كلمة فاه بها كاهنٌ أو خطّنها 

بد في كتاب على اسم الدين» حين أنك لترى أحدّهم إذا ألزمةُ الحجة بتحكيم 

العقل ع فشاقك.به السبل :وعميتك عليه الطرق اعتصم بحبل العنكبوت 

واتكأ على كاز الأعفى وقال لك: (إن الدينَ وَرَاءِ العقل) يقولها ولم يشعر 

ها يترتبُ عليها من محذورات ومحظورات؛ إن تقول هذا السكيت: 

أولاً: ال العقل أشرفُ ما من الله به على عباده؟ فإذا كلفنا بم وراءه أفلا 
يكون ذلك إسقاطاً له عن مرتبة الاعتبار ما يؤدّي بالقضية إلى طرقيّ 
نقيضها؟ 

ثانيا: الأديان تكاليفٌ» فإذا جازٌ أن تكون وراء العقل لزمٌ تكليف الْمحنون 
والصيّ غير المميز. وأنه لأَمْرٌ لم يرضه المخلوق في سن القوانين الوضعية 
فكيف يرضاه الخالق فيما شرع لعباده من الأحكام الشرعية وهو اللطيف 
0 

ثالثا: إنما يمتازٌ عن سائر الحيوان بالعقل» فإسقاطه عن مرتبة الاعتبار في الأديان 
نيل للإنسان عن مرتبة عَلائه؛ والأديان أرفعٌ مقاماً من أن تكونٌ وسيلة 
سقوط ومنحدر هبوط. 

زاهاء عقر لبا: زهذا راع الغدز م إن فطلاق الققل يع نيد عجن نجه 
فالتكليف به يُعَدٌ فوق الطاقة ضرورة» والتكليف .ما لا يطاقّ ظلمٌ محضٌّ 
يَجُل عنه مقامٌ الألوهية. 


.54 / مُحَمَّد‎ )1١( 


الا 


خامسا: أصل الأصول في الأديان الإبمان» ومعناه التصديقٌ بالجنان» والتصديق 
بالشيء فرعٌ عن معرفته» وما كان وراء العقل كان مجحهولا لديه ضرورة 
آله لا.يتغلئ يذ الإاذراك فمن أبن يأى: الؤينان إذا كان الدين وواء العقا:؟ 


ناوسا ما كان واه العقل لياص "ف القلي لوو :نوها تعلو بال 
بناموس الإرث وسّلطة التقليد2"- وما لم يكن متأصلاً في القلب لا 
يطمئن إليه» ومناط الإيمان الاطمئنان. ولذا توقف في إِيُمان المقلد بعض 
العلماء ورفضّة آحرونء والذين أجازوه استندوا إلى الضرورة فيمن لا 
يستطيع الاستدلال من رعَاع الدَّهَمَاء. 

سابعا: في البدن أعضاء تتفاوت في الفضلء وأفضلها القلبْ والدماغ. ثم لكل 
عضو وظيفة من أحلها أعطاناه الله» وإنا لنرى أنفسنا نحرضٌ كل الحرص 
البنصر» فهل من الحكمة والرويّة أن نعتئي بكل الأعضاء حى أصغرّها 
قدرا ثم نعمدٌ إلى أكبرها فائدة وأوفرها شرفا وأعمّها نفعا فنطرحة في 
زاوية الإهمال فيما هو من أقدس مظاهر الحياة» ألا وهو الدينُ؟ ذلك مُكل 
قولنا (الدينٌ وراء العقل) !. 

)١(‏ من (نوط): نَاط الشَّيء يُنُوطَهُ: عَلْقَهُ والنوط: ما عُلَقَ سمي بالمصدر. وفي الشثل: 
(عاط بَِيْر أَنْوَاط) أي يتناول وليس هناك 5 معلق. ونِيّاط كل شيء: مُعَلَقَهُ 
كنيّاط القوس والقربة. لياط : عرق عُلَقَ به القلبُ من الوتيّن» فإذا انقطع مات 
صاحبة. ونيَاط الْمَقَارّة: بُعْدُ طَريّقهًا كلها نبْطَتْ عفازة أخرى لا تكادٌُ تتقطغ. 
لسان العرب: (نوط) ج4١‏ ص9-77/8؟5. 

)١(‏ التَّامُوسٌ: بيت الراهب. ويقال للشّرَك: ناموس؛ لأنه يوارَّى تحت الأرض. 
والناموسٌ: وعاء العلم» وقيل: الناموس صاحبُ سر الخير» والحاوس صاحب سر 


الشر. لسان العرب (نمس) ج ١5‏ ص١597-991.‏ 


0“ 


ثامناً: هي (مانعة الجمع والخلوٌ معا) فإِمًا عقل» وإما شيء ما وراءة لا ثالك 

لماه ولبين وا العقل غير اللتون» لأ سيكة آم اال أنهدا كه 

علينا إذا قلنا: الرضاء باللتوة شري من لفون وه ليحك الح 

النوق يرتدون أن ميدكا الله عا توراء اللقان» إنها لاحقة بهم من حيتك 

يشعرون أو لا يشعرون. 

إذا وعيت كل ما أملينا عليك فنقول: انّهِ.مثل هذه الكليات من الشريعة 
لْمُحَمّدِية كان الدين يُسرأً لا تستطيع أن تُشَوَه وجهه بوصمة العُسر كف 
الطون و اباي الاك من أضاتها موسا كناءضة تللق نكر مولام وها رتكادة 
غَلل انها هاف الكسنس الميبة سنك لها أن كن حي النطرة #اسعها فير 
منسوخء وجارٌ أن يكون صاحبُ بعثته وله خحاتم | لأنبياءه وأن تكون شريعتة 
خحائمة الشرائع. 

فك فثك وعم أن الاسان ارسي أذوار الفها دورٌ الإرشاد 
وحصصتَهُ بالأنبياء ثم رتبت عليه الرابع وسميته دور المدزاء وزعمت أنه لا يكم 
نظام الوجود دونة» ثم قلت في آخر التمهيد الأول: إِنّ مناطً حفظ الشرائع 
والأحناك ويشاء لمان إتينان نارح اف ادف وعد ويا! جانا لها 
غيرٌ أنبيائه. 

والأن تقول إن النبوّات قد ختمت بِمحَمّد ولو معن انه لن يأ بعذه 


را فين بقى دور الإرشاذ :دور اللنزاء اللذان توفت يشأن لرومهما من 


- 


أدوار الإنسان؟ وأين بقي حلائف الله في أرضه؟ أولئك الذين جعاتهم مناط 
حفظ الشرائع والأديان وبقاء الإنسان إنساناً. 

قلنا: إنكَ بعدما عرفت أن كثرة الاختللاف في الشرائع والأديان بعل 
بنظام الكون فاقتضت الحكمة أن تختمّ بشريعة كافية ودين واف يمشيان مع 


برف 
العقل ويسيران مع الحكمة جنباً الجنب؛ ينطبقان على روح الفضيلة مهما 
تدرّج الأقشنان في معارج الارتقاء بين ثنايا العصور ومعاطف الدهور .يمقتضى 
(قانون التكامم وقينية جلا أن ى الشريمة الجحكذية الكفاء: والكفاة 
لذلك فنقول: إِنَ الله تعالى لم يترّك الأمرَ هملاً بعد مُحَمِّد كله بل جعل للأمة 
أَمّة من بعده يُرشّدون برشده ويهتدون بهداة» تجتمع بهم الكلمة وينضِمُ 
العمل ويعر الذين ويعظم ية [م الله وتقاء نهم 'عندوة الله أولقاك هم أتسة 
المسلمين وأولعك هم خخلفاء البيّ فيما استخلقة الله. ومن المقرر الثابت في 
المنطق أن مضاف المضاف إلى الشيء مضافٌ إلى ذلك الشيء؛ فالخلافة 
الإسلامية إذن ملف النبوّة بل النبوّات ال شرعت ليخل ف الله ذَوُومَا في 
تنقيذ المكافة .ول بها ساف اشديك ذل" واخر .وهر القضاة: 


المَة لمَقَصُو 
في أن الخلاقة الإسْلامِيّة خَلَفْ الْبُوَةِ ل النُبُواتَ 


عد سه 


وآنها وَاحِبَةَ قَبْلَ كل وَاحِبٍ د ديْني 


عَرَفْتَ في صدر الرسالة أن الفصل الأول منها معقودٌ لبيان منشأ الخلافة 


- 
سَ وى 


الإإسلامية. وما أَحَانَكَ إلا وقد عسل ليس فوقه مزيد .ما قدمتاه 
من التمهيدات الي مَرَتْ بك تفاصيلها مرتباً بعضها على بعض أشبه بترتيب 
المقدمات من الشكل المنطقي عندما يرادُ التوَصل إلى النتيجة بصورة يَشْرِيهًا 
الطبعٌ ويأَنسُ بها الفكرٌ وترتاح إليها النفس. 
فعلمت: أن منشأ الخلافة الإسلامية هذا الخلقة إِذ اسن ال آدم في 


0 


الأرض» ثم حعلها في ذريّته من النبيين والمرسلين» حىّ أفضت النبوة إلى من 


ئئ 


قم به الرسالات فجعل بعثَهُ عامّة وجعل في شريعته الكفاءة لذلك وهو 
سيدُنا ومولانا (مُحَمّد بْنُ عَبْدالله) صاحب الشريعة الإسلامية وليه فكانت 
اتن لاعامية ب بوسحم ليزه امراك يعمد بي البشر 
وأول تبي استخخلفة الله. وهذا وجهٌ تسمية أَئمّة دنه اللسلمية بالخلفاء: رخفن 
يع بها قبلهم أحدٌ من الذين سبقوهم من الأمم غير أنباء ل ولقد كانت 
ول اسم عا اكه المسلميق») 1 لذلك الأصلء فكان الأصحاب بعد 
الببي كلييْةٌ يدعون لشليفة الأول عليقة رسيو ل الل معو إذا تولأها عينم قا 
كان اول فق دعي بأمير المؤمنين إيجازاً وتخفيفاً. ومع اعتبار بقاء الأصل كما 
يُفْهُمُ من قوله فيما يروى عنه : لو أَطيْقٌ الأَذَانَ مَعَ الْليَِى2" لأَذَنْتْ 00 

هذا واه ب اذيك أن الخلافة الإسلامية حلفُ النبوّة بل النبوّات فندّعي 
الآن إِنّها واحبة وأنّها قبل كل واجب دبي ثم نثبت ذلك با يفت | لله علينا 
من الآيات والبيّنات من كتابه العقلك ودياك نبي الكريم وأعمال الصحابة 
وأقوال العلماء والسادة الفقهاء وغير ذلك ما ينهضٌ حجة من طريق النقل أو 
العقل فنقول: 


في وُجُوبٍ الخلاقةٍ 


أما إنّها واجبة: .معين أن عقدها لمن يقومٌ بها في الأمة واحبٌ» فمما 
اتفقت عليه الكلمة. وإنما الخلافٌ في سبب الوجحوبء فقالت طائفة: انه 


)١(‏ بخاء مكسورة ولام مشددة وألف مقصورة: يعن الخلافة. (حبيب). 
قلت: مصدرٌ يدل على الكثرة» يريد به: من كثرة اجتهاده في ضبط أمور 
الخلافة وتصريف أعنّتها. لسان العرب: (حلف) ج 4 ص87١1.‏ 
)١(‏ لسان العرب: مره وفي رواية: (لَئ أَطْقَتْ الأَذانَ مَعَ الحليفي). 
بالكسر والتشديد والقصر»؛ الخلافة. 


ه؟ 


ع 


لفقل وقالت أخرى: انه الشرعٌ فقط. والحقّ أن سبب الوجوب كلآهُمَا: 
العقل والشرع. 

فأما طريقٌ العقل: فذلك ما اهتدى إليه أحدُ شعراء الجاهلية حين لا 
شرع يستضيء بنوره من خلال تلك الظلمات ظلمات الوحشة والمحمجية 
إل ما أوحت إليه القريحة الشعرية من سماء الفطرة بمقتضى العقل البشري فقال: 

لأَيَصْلحُ النَّاسْفوْضَى لا سْرَاةَلَهُمٌ ولا سْراة إِذا حُيَالقَْ تكادد 

فالحقيقة الي يهتدي إليها من لا دليلَ له إلا الفطرة ييحبُ أن لا تماري 
عاقلٌ في إِنّها مما يوحبة العقل .مجرد الالتفات إليها والتمعن فيها. ولذا قالوا: 
إن العقلاءً في طبعهم التسليمٌ إلى زعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم في 
التنازع. وكاس يد ف العو حجريو القيوان ]ذا مااعالف وكات 
مُتجانساء كما يشهدُ بذلك عينُ الشهود من الْمُجتمع لمّن أعارَهُ طرف 
بصير» وقد أشار إلى مثله ابن حلدون. 

وأما طريق الشرع: فقد ثبت فيه وجوب الخلافة بأصوله الثلاثة: الكتاب» 
والسنّة» والإجماغ. فأما الكتاب فإنه يقول: إأَطيعُوا الله وأطيغوا ال مكو 
ولي الأْر منكُم7" وبديهي أن الإطاعة مور الْمُطاع والفكر 
للوجوب, فكيف بمتازٌ الفرعٌ على الأصل ويكون واجباً دوئة؟ بل في البحث 
عن الفرع على سبيل الأمر بوجوبه إشارة إلى تأكيد تقرير الأصل» كأنّه يقول: 
إن وجو أُولي الأمر أمرٌ معلومٌ لا مَحلّ للبحث عنه والتنبيه عليه» وإنما ننبهكم 
- معاشر المسلمين - إلى ما عسى أن يكون مجهولاً لديكم وهو أمر زائد على 


وجحوب وحود أولي الأمرء ألا وهو وجوبُ إطاعتهم. وما أولو الأمر إلا 


ور و 


لمتَأمّرُونَ علينا منّا وهم الخلفاء. 


)١(‏ النساء / 9ه. 
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له بعر سم 


وأما السكة: ففي صحيح البخاري الشريف عن ابنعبّاس رَضْي الله نهم 
أن البي وَيْهُ قال: [مْنْ كرة من أُمْره شيعا فليَصبرْ فَإِنهُ مَنْ حرج من الْسسُلْطّان 
شبراً مَاتَ ميئّة جَاهليّة ] وني رواية: [ مَنْ رأى من أُميره شيعا يَكْرَهُهُ فليَصْبرْ 
عَلَيْهِ فِنّهُ مَنْ فَارّقَ اْجَمَاعَةَ شرا فمَاتَ؛ مَاتَ مين جَاهليّة ]© ففي هذا 
الحديث الشريف أكبرٌ صراحة على وجوب الإمامة ووجوب الانضواء تحت 
لواتهاا بحيك .ركنت على هقد السلم.ظلها اكير مخدون وم المينة الجاهلية؛ لأن 
المعيى: أن من فارقَ الجماعة ورج من السلطان مات وكأنه لم يدرك زمنَ 
ال وأي محذور أكبرٌ من هذا لمن كان يؤمن بِمُحَمّد وما جاءً به 
مُحَمَّدٌ لد؟ ثم لا دافع لهذا المّحذور إلا وحودُ الإمام وعدم الخروج عنه قيدَ 
شبر. فَانْظر أيّها المسلمٌ ماذا عسى أن يكون حيعذ للإمامة في ديفكَ من 


مراتب الوجحوب. 


و 1 


وعد ناك قار الأشاديف البوية نايف ينبت وحوب الطاعة لأولي الأمر 
قل نطلل اننا كي ا موا لسار و لاد 
والبحث عن الفرع على سبيل الأمر بوحوبه إشارة إلى تأكيد تقرير الأصل. 

وأما الِحْماعٌ: فقد اتفقت كلمة الأمة وأجمعت جماهيرها على وحوب 
الإمامة في الم الإإسلامية منذ مض الله 3 إليه حى ساعتنا هذه. وهذه 
صحائف التاريخ الإسلامي إذا ما تصفحناها فلا نكادُ نرى الأمة حلت 
)200 رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة الممكتلمين: 


الحديث (هه و849/57١).‏ والبخاري بلفظ مختصر في الصحيح: كتاب الفتن: 
الحديث 50 »)7١‏ والحديث )7٠١54(‏ بلفظ: [ مَنْ رأى أنه | 


/ا/ا 
عجان تعافك: العقتوور واعفاروقة: الكت لد مرق رةه عقوف اله الببعة القت 
إليه بالمقاليد. وهذا دليل للإجماع على وجوب الخلافة على أكبر عندي من 
الأدلة القوليّة. ثم هذه كتب (الكلام)”'2 وغيرُها مشحونة بنقل العلماء 
الإجماع على ذلك. ولم أرَ من وصموه بالشذوذ عن الجمع في هذه المسألة إلا 
ما نقله الماورديُ عن الأصهٌ: فكأنه لم يكن من القائلين بالوجوب”". وعندي 
اجا العاف بل اص كايا عي الا ورد اح براقي دن 
ذلك مما يزيد المسألة تأكيداً وتثبيتاً» وذلك: 0 ا يهُمُ ألوف الألوف في 
مشارق الأرض ومغاربها بين طيات القرون وثنايا العصور إذا ما نقل اتفاق 
كلمتهم عليه ثم ل يُوْثرْ لاف فيه إلا عن واحد بعينه فذلك دليل على أن 
هناك انتتقراء قد عد أن يأ بثان لذاكَ الواحد من بين هاتيك الجموع 
العظيينة: ود عار وار لسرن انكف اش 

تَتَمّةُ: من الأئمة الذين نقلوا إجماعَ الأمة على ذلك حُجةَ الإسلام الإمامُ 
الغزالي رَحمَهُ 0 ببيان موجز أشبة بالواسطة في العقد فرأينا من مام 
الفائدة أن نلتقط , و 
قال ريواة الله عليه عند الكلام على الإمامة ووجوب نصب الإمام: إن 
فُسيّرَ الواحبُ بالفعل فيه فائدة وفي تركه أدئى مضرّة"» فلا يبكرٌ وحوبُ 
)١(‏ أراد كتب أصول الدين ككتاب أصول الدّين لبداقامر البغداديء والمواقف 
للذيجي وغيرضيا كنير. والناظر فيها يد أنّها كلها تبحث الإمامة على أنّها ركنٌ من 
أركان ال من أصوله» فهي متفقة على هذا الأصل جميعاً. 
في الأحكام السلطائيةة هن هع قال اكاوردي؟ (الآنانة موضوعة طدلؤاقة التبكوة 3 
حراسة الدّين وسياسة الدُّنيا - به - وعقدّها لمن يقومٌ بهافي الأمة واحبٌ 


بالإجماع وإن شد عنهم الأصمٌ). 
(5) ننقل عن ويا (الاقتصاد في الاعتقام قبت (حبيب). 
45 رال هتنا إذ كلنا بالر عدوي ككل واشرها و رشغارا التحن» (حبيب). 


0و7 
نصب الإمام عقلاً لما فيه من الفوائد ودفع المضار في الدنيا. ولكنا نقيم البرهانَ 
القطعي 0 ال 
د وهي وجوب نصب لإمم . 

قال وتعنة رسخزة انهه الدرن تعمل إلا معام لديا انعا ردني 
لقصل إل تإمام عط عيض من هافن المقنسيق أن هلام الذين لاعصل إلا 
بإمام مطاع, ونظامٌ الدين واحبٌ فما لا يحصل إلا به واحب مثله. 


غ قال ههه ولس :الدين والذيا كرك وله الاشبدال بالعدعنا ساي 
للآخرء فإنه كلام من لا يفهمٌ ما نريدُ بالدنيا فيغلطٌ ولا مير بين معان الألفاظ 
الشركة إن يطام الدين باللعرفة والعيادة وول يترم لبهم إلأ تضكه البدة 
وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاحات من الكمسنُوّة والمسكن والأقوات» ثم الأمن 
هو آخر الأفات. والدنيا بهذا المعى ليست ضدّ الدين» بل هي شرط له. وليس 
أمَنْ الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع الأحوال ولا في 
بعضها ولا ينتظمٌ أمرُ الدين إلا بتحقيق الأمن. وإلاً فمن كان جميع أوقاته 
مستغرقاً بحراسة نفسه من سيوف الظَلّمّة وطلب قوته من وجوه الغلبة فم 
يتفرغ للعلم والعمل وهما الوسيلة له إلى عاذ ة الأسرة: ينان إذن أن لتنا 
الدنياء أعين مقاديرٌ الحاحة شرط لنظام الدين» ونظامٌ الدنيا بالأمن على الأنفس 
والأموال لا يتم إلا بسلطان مُطاع كما تشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت 
السلاطين والأئمة وأن ذلك لو لم يتدارك بنصب سلطان آحر مُطاع دام 
المرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشي وبطلت الصناعات» وكان 
كل من غلب لَب ولم يتفرغ أحدٌ للعبادة والعلم إن بقي حياً والأكترون 


07 


بجلكون قنع فللو ل روعي" الشمملة قل قارف العاف فى أن ادق 
على اختلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشنّت الأهواء وتباين الآراء لو َحَلّوا 
ورأيهم ولم يكن رأي مُطاع يجمع شتاتهم لحلكوا عن آخرهم. وهذا داء لا 
علاج له إلا بسلطان قاهر مُطاع يجمع شتات الآراء. 

فبَانَ أن السلطان ضروري في نظام الدنياء ونظام الدنيا ضروري في نظام 
الدين» ونظام الدين ضروري للفوز بسعادة الآخرة» والفوز بسعادة الآخرة هو 
مقصود الأنبياء قطعاًء فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع اليّ 
لا سبيل إلى تركها فاعلم ذلك. انتهى كلام الإمام. 

إِيُضاح 

إذ انول الدين الي يستندٌ إليها أمر الشريعة الإسلامية أربعة: الكتابُ 
والسنّة والإجماعٌ ثم القيا. والكتاب هو الأصل: فإنما نأخذ بالسنة امتشالاً 
لقوله تعالى: #وَمَا آاكمْ الرّسُول فَحُذُوهُ وَمَا تَهَاكمْ عَنْهُفَالتَهُوا]2"0 و 
#إقل إن كم حون الله فانبعُوني يُحبنك اش ". وإِنما نعتبر الإجماع - 
بقوله: يتح عَيْرَ ستَبيل الْمُؤْمنينَ تله مَا تولّى وله حَهَكّمَ وَسَاءَتْ 
مَصيرً |( "ب وإفا أوجدها :القباين الاك عل ما فالوا > فوته ازول 
رَدُوهُ إلى الرسُول وَإِلَّى أولي الأَثْرِ منْهُمْ لَعَلمَهُ الذينَ يَستئبطوئة ملْهم)9) 
(وعندي ليس فيها دليل نظراً لسبب التُرول فلراهي' .ثم نم كل 0 من 


.١١٠ / النساء‎ )59( .”"١ / الحشر /7. (5) آل عمران‎ )١( 

(5) النساء / 8. 

(5) المراد في الآية النظرٌ في فقه الواقع والتعمق في إدراكه بالتفحص والتحسّس» 
وموضوعه نظرٌ الربّانيِينَ من الولاة وأهل الخبرة والدراية» قال الطبرءيُ:(الولاة الذين 
يكونون في الحرب عليهم الذين يتفكّرون فينظرون لما جاهم من الخر أصدق أم 
كذب؟ أباطل ليطلوكة) أو حقٌّ فيحقونه؟ وهذا في الحرب). أي ليس في موضوع 


>>> 


0 


هذه الأربعة يكفي وحده لإثبات حكم شرعي عند فقد ما تقدمه من قسمائه 
على نحو ما مر ترتيبهن. أما وجحوب الإمامة فقد ثبت -كما عرفت- بالكتاب 
والسّة والإجماع» فليت شعري أي عذر لمن يتمارّى في ذلك؟ وهل له غير 
جهنم إذا ما تولى ولم يتبع سيبل المؤمنين» يصلى نارها وساءت مصيرا؟ 

وَأَمّا إِنّها قبل كل وَاجب ديِني20:- بمعن أن النَظَرّ في أمرها مقدَمٌ على 
كل نظر ديْني-فلأن معظم المسائل في الدين الإسلامي من عبادات ومعامللات 
تتوقف صحته على وجود إمام للمسلمين» وما 
يكون سابقا لذلك الشىء مقدما عليه ضرورة أن المعلول لا يتقدمُ علقّه وأن 
الأسباب تمشي أمام مسيّباتهاء فهاتان مقدّمتان ينتج عنهما أن النظرَ في أمر 
الخلافة الإسلامية مقدمٌ على كل نظر ديني. 
وأما المقدمة الأولى فثابتة .مما يؤخذ من كتبنا الدينية في الفقه والأصول والكلام 


4 


يتوقف غليه شو حب أن 


2 


ص 


0 


ثما لا يسعنا استيعاب تفاصيله في مثل هذا المقام» ولكننا كار انث قن 
ذلك على سبيل الإجمال - والذكرى تنفع المؤمنين - فنقول: 

إن يشفتو الخاذفة الانناققية كيظل الولآيات مفلل القضا تنطل العيرة 
المناطة بالقضاء. 

وإذا بطلت الولاياتُ تعطلت الأحكام واختلت الإدارة وانفرط العقد من 
الهيئة اللاجتماعية. 

وإذا بظل القطناء تعطلات اللنئزة وناك لقوق واتسيك: الأ نك 

النظر في النصوص الشرعية. وإلى هذا المععى ذهب الشيخٌ العبيدي؛ والله أعلم. 


(1) أما العقائدُ فهي مستثناةً من هذا العموم؛ وهذا بديهي؛كيف لا والوجوبُ تكليفٌ؛ 
والتكليفُ فرعٌ عن الإيمان ولا إيمان قبل العقيدة. (حبيب). 


5م 


وإذا كلك العقوة غلك #الأيتفي وساذ الكبقاة اي تضرف راط كن 


هاو 
- 


بل نقول: بفقد المخلافة الإسلامية يَتَعَطل الموسم» فلا يحجٍّ بيت الل 
06 أصوات المابر أيام الجمعة وفي الأعياد» فلا يُسعى إلىذكر الله ويغلق 
كثير من أبواب المساحدء فلا يذكر فيها اسم الله. 

ذلك بأن هاتيك المسائل ف دين الإسلام تتوقفْ صِحّتُها على وجحود 
خليفة في المسلمينَ كما ُفْهَمُ تقَاصيْلَهُ من مواضعه في كتب الشريعة والدين. 
007 مام الوقوف على ذلك فعليه بكتاب (الأَحْكام السَلطائيّة) للإمام 
المأؤودي ريه الل 

إن هذه العناية الكبرى وحوف الفتنة وتفاقم الّرور وأمثال ذلك من 
البواعث الي حَدَتْ ,عثل الإمام حُجَّة الإسلام َه أن يرى التسامحَ في بعض 
شروط الخلافة وَيأمْرَ غيره بذلك حى قال-بعد كلام أثبت فيه لزوم التسامح: 
فليهون المستبعدٌ لمخخالفته المشهود - استبعادّة ولك لام سلاف ا ارات 

ثم قال رَحَمّهُ الله: ليت شعري من لا يساعد على هذا - أي التسامح - 
ويقضي ببطلان الإمامة عند فقد المتصف بشروطها فأي أحواله أحسن: أن 
يقول (القضاة مولن وال لاياتت باطلة؛ والأنكحة غير منعقدة؛ وجميع 
تصرفات الولاة في أقطار العالم - يريد العالم الإسلامي - غيرٌ نافذة وإغنها 
الخلق كلهم مقدمون على الحرام؟) أو أن يقول (الإمامة معد ول اتات 
نافذة بحكم الحال والاضطرار؟) فهو بين ثلاثة أمور: إما أن بنع الناسَ من 
الأتكعة والتسزرفاك اللناظة بالفضاة وهو مسصعيل ونوة إل تفط الاين 
كلها ويفضي إلى تشتيت الآراء ومهلك الجماهير الدَهْمَاء أو أن يقول: إِنّهم 


ذه 


يقدمون على الأنكحة والتصرفات ولكنهم مقدمون على الحرام؛ ا ألحة لا 
يحكم بفسنقهم ومعصيتهم لضرورة الحال» وإما أن يقول يُحْكُمْ بانعقاد الإمامة 
مع فوات شروطها لضرورة الحال» ومعلومٌ أن البعيد مع الأبعد قريب» وأهون 
الشرَّين خيرٌ بالإضافة إلى الآخر ويجب على العاقل اختياره. فهذا تحقيق هذا 
الفصل وفيه غنية عند البصير عن التطويل؛ ولكن من لم يفهم حقيقة الشيء 
وعائقك وفنا يليت يكزو لال لمان :عمو ننه اكول بال صو عه ف لد 
إذ فطَامَ السعفاء عو للالرقه شدية عدن عله الأفياى فكيف غيرهم؟. انتهى 


بعال 15م 


م 


هت هم فى 
ووه 


إن أوضحّ دليل على أن النظرّ في أمر الخلافة مقدَّمٌ على كل واحب ما 
كان من أصحاب رسول الله يلو يوم السقيفة: فإنّهُمُ رضوان الله عليهم ريكما 
3 به ا 0 1 2 
توفى الله نبيّهُ كَيِْدٌ لم يكن منهم إلا أن اجتمعوا في سقيفة بئ ساعدة ح أتموا 
الأمر ولم يشغلهم عنه شاغل حي ولا جهاز رسول الله ويه بل تركوا ككل 


فى هاو افيه شياعة مس ومان. 


)١(‏ يتكلم الإمامُ عن الإمامة ووجوبها في زمانه حيث لم ينّسع نطاق السياسة ولا كان 
أغذاء المسلمين أولئ بأل هليه تراصو بهم الدواار امن كفن إل اقزر كبطيا ين 
عع با لظن ايب وذ الو شه يرقف المسلمين الوه كسم :دول الحرض وقسرطا 
حاجتهم إلى اتحاد الكلمة ولْمّ الشعث والانضواء تحت لواء واحدء فماذا عسى أن 
يقول؟ (حبيب). 1 

89 توفي سيذتا الني محمد كله يوم الأثنين: لنين عشرة ليله تلت من ريع الأول ثم 
بايع الناسُ أبا بكر نه في سقيفة بن ساعدّة بن كعب الأنصاري في يوم الاثنين 
الذي تومي فيه رسول الله كل لأن العتساباً “رخو أند يقرا بعض زم ,ساق 


>> 


ىم 


ف خوود طاعة اذل الأمر 

إذا علمت أن نصب الإمام واحبُ وأن النظرَ فيه مقدّمٌ على كل واجب 
ديق فاعلم أن طاعة ذاك الإمام واحبة كذلك. ولقدمرة قرف نالحد 
لديك ذلك» ولكنا الآن نريد أن نتكلم فيه قصداً ونزيدك إيضاحاً وتنويراء 
فنقول: 

إن طاقة اإأقاء واحبة عفلة وشرعا ‏ أنا عقفلا فاذط القاية من عيب الاماء 
حفظ كيان الأمة وتقويم أودها بتنفيذ الأحكام فيها حسبما تقتضيه الملصلحة 
ويقضي به شرع الله» وهذا لا يتم إلا بالسمع والطاعة» فإذا فقدا فقدت 
الغايةه ومباشرة العمل مع الرضاء بضياع الغاية مناف للعقل» نا كان .تكانيا 
للعقل وجب نقيضه» فثبت أن طاعة الإمام واجبة عقّلاً. 


جماعة. روى الطبري في تاريخه: ج ؟ ص42 4: (قال عمرو بن حريث لسعيد بن 
زيد: أشهذت وَقَاةَ رَسُوّل الله يلي ؟ قال: لَعم. قال: فَمَتَى بويع أَبُو بكر ؟قال: 
يوْمّ مَاتَ رَسُوْلَ الله وَلِ. كَرِهُوً أن يبْقَوًا بَحض يَوْم وَلَْسُوا في جَمَاعَة) إتقهى. 
فلم تتعدّ البيعة للأمير ثلاثة أيام. ْ ْ 
2 لبيهقي بسنده عن سالم بن عبيد وكا من أمنحَاب الصفة قال: دَخَل 
أبُو بكر طليه عَلَى رَسُوْل الله صل - حيْنَ مَاتَ» نّم ترج - فقيّل لَهُ: ي يَا صَاحب 
سال له لوي رول و ؟ قل ا لتر ا اال فل 
أبو بكر ظلله: د َْكُمْ صَاحبَكُم لبتي عَم رَسُوْل الله و يني في عله 
يَكُون ل نُمّ حرج فَاحْتَمَعَ الْمُمَاحِرُوْنَ يعَشَاوَرُونَ» تم قَالُوا: الطَلقواً ا 
الي ا ل ران اك مح الجر لبن التي بسي 
١‏ نيفة. لسقيّفة. رواه البيهقي في السئن الكبرى: أب شلك ام مدق عو إن جاده 
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وأما شرعاً فلأن الله تعالى أمر بإطاعة أولي الأمر وقَرّنَ طاعتهم باطاعة 
الله ورسوله» ومعلوم أن طاعة الله ورسوله واحبة فكذلك طاعة أولي الأمر 
واحبة» قال تعالى: إأَطيعُوا لله وَأَطيعُوا الرسُول وأْلي الأَمْر نكم" ومن 
المقرّر في علم الأصول أن الأمر للوجحوب”(". هذا ما جحاء في كتاب الله 


وأما سنة رسول الله فقد روى هشام بن عروة عن أبي صالح عر: 6 
عزو أذ ول الله ولي قال: [ “مياد ]لدي ولآة فييك الب بيه وتليكم 


لاحر بفُجُوره ا 0 الْحَق فإن سيو 


كه 202 


رلة إن أسَاعوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ | 0 


فقد أمر كَيِةٌ في هذا الحديث الشريف بالسمع والطاعة لولاة الأمر» والأمر 


- كما عرفت - للوحوب, ثم شدّد في ذلك حى لم يفرّق فيه بين ابر منهم 


)١(‏ النساء / 95ه. 

)١(‏ في مثل هذا المقام الأمرّ للوجوب؛ لأنه من صيغة الأمر المطلق الذي لا يقبلٌ التعدد 
207 فقط؛ وهو على الفيوع ىمور سياسة الرعيّة. وإلا فإن 
مطلقّ الأمر يفيدُ الطلب فَائْتَبة. ١ش‏ 

قاروا ابن سرت العيري ف سانيم اباد عن تايان القرآن: سورة النساء الآية 
النص .)728٠١5(‏ والدراقطي في السنن: كتاب الصلاة: باب صفة من تجوز 
الصلاة معه والصلاة عليه: الحديث )١(‏ من الباب: ج ؟ صهده. قال السبكي في 
تخريج أحاديث كتاب إحياء علوم الدين: النص (7/37"): إسناده ضعيف. وقال 
الميئمي في مجمع الزوائد: باب لزوم الجماعة: ج ه ص8 ::١‏ رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه عبدالله بن مُحَمّد بن عروة وهو ضعيف جداً. وقال في التعليق المغغئ 
على الدارقطيئ: عبدالله بن مُحَمَّد المدي: قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث» 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. له ترجمة في لسان الميزان: ج * 
ص :"*١‏ الرقم .)١717/5(‏ 


هم 


والفاجرء وإنما جعل إحسان الْمُحسن منهم للأمة ولنفسه؛ وإساءة المسيء 
للأمة وعليها (أي على نفسه). 

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك نه قال: قال رسول الله وَل: 
[إسْمَعُوا وَأَطيْعُوا وإن استتعمل عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبشي كَأَنَ رأسَهُ رَبية ]20 

وف هذا الحديث من فرط العناية بوجوب السمع والطاعة يما أفادته (إن) 
الوصلية في قوله: [وَإن اسمعْمل عَلَيْكُمْ عبد حَبَشَيّ ] ما هو جدير بالقدبّر) 
فكأنه يقول: إنكم ملزمون بالسمع والطاعة 0 الأمر منكم من حيث إِنَّهم 


3 


أولو الأمر مع قطع النظر عن بقية العوارض كالشخصية والجنسية» حى أنكم 
ملزمون بذلك فيما عسى أن يغلب عليكم الظن بخلافه كما إذا استعمل عليكم 
عبد خيقي» لأن الفوس عادة تانق من قبل الأمزة والاتقياد ليشي سم 
بالسودف ليما الها فلن ادوج كانراى تود فلات لكان اساي 
من فرط الإبَاء والشّمّم ثم التهاون والاحتقار لمن كان موصوفاً بتلك الأوصاف 
حسب العُرف والعادة بينهم» ح إِنّهُم كانوا لا يلحقون بالنسب من أولاد 
صلبهم من قذفته رحمٌ من العنصر الأسودء ولمثل هذا أكد المعئ بقوله:[ كأن 


عل ١‏ ا 


رَأَسّهُ يي ] دفعاً لمّا يتوهم من إرادة الْمَحاز تنصيصاً على المراد. 


عار الغايات في هذا الباب ما في صحيح البخاري عن عبادة بن 


اعابت قال: دَعَانَا التي كَل فَاَْتَاهُ فقال فيْمًا أحَذ عَلَيَنَا: [ أن بَايَعْنَا 


عَلَى السسّمْع وَالطاعَة في مَنْسَطنًا وَمَكْرَهنًا وَعْسْ را يرا وأئْرة علينا و9 
ازع الأَمْرَ أَهلَهُ إلا أن توا كفراً بُوَاحاً عنْدَكُمْ م من الله فيْه برْهَان]0©. 
)١(‏ أخرحه البخاري في الصحيح: كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإامام: 
الحديث .)71545١(‏ 
)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الجهاد: باب الترغيب في الجهاد: الحديث 
(5) منه. والإمام أحمد في المسند:ج” ص 44١‏ واجه ص54 7١‏ و5١31‏ و9١81‏ و01م 


>>> 


كم 
فإن للبيعة في هذا الحديث صورةً عامة تقطعٌ دابرَ كل فساد حيث شرط 
السمع والطاعة حى في حالة الأثرة» ثم حسم مادة التراع بأن امي 


إلى منازعة الأمر أهله إلا بكفر بَوَاح فيه برهان من الله. 


في هذا الحديث الشريف وفي آية #إأوْلي المأ أمرّ عظيمٌ يحب على كل 
مسلم يؤمن بالله وبكتابه العزيز أن ينتبه له مهما كان في سّبات عميق فيفقة 
معناه ويتدبّر مغزاه وإنه بذلك لحقيق» ألا وهو قيدُ ولي الأفرة في الآية 
الكرعة بقوله: (إمنك خطاباً للمسلمين؛ وكذلك الاستكناء في اللحديث 
اشرو ا | إلا أن روا كفراً بُوَاحاً ] فإنه يُفهم منهما أمران حديران 
بالاعتبار أحدهما: أن من يلي أمر المسلمين لا يجوز شرعاً أن يكون غير 
مسلم. وثانيهما: أن غير المسلم لا تحب طاعته على المسلمين إذا ما ولي من 
أمرهم شيئاً. فَاعْلَمُ هذا وعض عليه بالنواحذ أيها المسلمُ حي عر 5 لأجله 
يساق الحديث. ْ 

الثّانِى: 


إن ما ثبت وحجوبة من السمع والطاعة لأئمة المسلميق يتناول عمومه من 
يولونه شيئا من الأمر تنفيذا أو تفويضا ثم يوحبّون له السمعّ والطاعة في ذلك؛ 


والبخاري في الصحيح: كتاب الفتن: باب قول الني و [ سرون بدي أمورا 
تُنكرُوئهًا ]: الحديث .)7٠١55(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب 
ا طاعة الأمراء: الحديث :١(‏ و1703/45). والنسائي في السنن: كتاب 
البيعة: باب البيعة على السمع والطاعة: ج/ا ص707١-.:١.‏ وابن ماحجه في 
السنن: كتاب الجهاد: الحديث (5855). 


/ا/ 


لأن الخرق في طاعة مَنْ يوحبوئها لهم حرق في طاعتهم, فينتقضْ الأمرء ومن 
القواعد المنطقية أن الموجبة الكلية تنتقضٌ بالسالبة الحرئية0©. 


(1) القضية الكلية الموجبة (جميحٌ الطاعة واحبُ) يقابله القضية الحزئية السالبة (بعض 
الفراقة انون مزا ميم فالقضة النانة ينك خرقية مقيطر الكلة الزيديةة سن 
الأولى لصدقها 0 571 الثانية لكذبها. لأن الخرقَ في طاعة حرق للطاعة؛ 
فيتتقضُ الأمر كله إن لم تُردَّ وتفصيلة: 

القضية مقاباتها 
جميع الطاعة واجب يقابلها بعض الطاعة ليس بواجب 
هاتان قضيّتان اتحدّ موضوعهما ومحمولّهما من كل الوجوه؛ ولكن اختلف 
الكيفُ فيهما إيجاباً وسلباً. فالقضية الأولى صادقة حتماً بضرورة الشّرع. فلزم 
كَذبُ القضية الثانية حتماً؛ لأنّهما لا يمكن أن تكونا صادقتين معاً. ولا .يكن أن 
تكونا كاذيّتين معاًء فبينهما تناقضُ قطعاً. فعلى هذا لَرِمَ عقلاً وجوبُ طاعة أولي 
الأمرتمن أبجة المسلنين] وإلا' حصل القناة لاغغالة: قلت أبضاء ويكفي الشحة 


الشرعيّة في الباب ويُستغتّى عن الاستدلال المنطقي. 
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الفصل الثانى 
ع جو 
َه . ل سم 400 9227© 6 2 00 َ 
١ «٠‏ الذ نه الا +4 ١‏ م 2 دا | 5 ٠‏ هو 
ن الخلافه مية قائمة بالدولة العثماضهة 
فى آن اعسات سه دا لحك ١9‏ 4 
ع هه - و 52 ا ل 52 بسي 


غاةلديك الذليل عاط والترسان التناطة أن تلقاذية الاسسيلانيه ليق 
العرة ول اشير اكفه نوانينا وايعة في الشرع الْمُحَمَّدِيُ ل كر واحب ديفي 
لكان تقول لها فامية اند له المفباته وفيت هذه الهو فق 00 
الشرغ والسنياسة. ولكن ذلك يتوقف على تمهيد وبيان يكونان ,عثابة مقدمتين 
ينتج عنهما المطلوب» فأما التمهيدٌ ففي كيفية انعقاد الإمامة عا و انا البنان 
ففي انعقادها لآل عثمان وتمثلها في الدولة العثمانية0©. 

التَمْهيْدٌ 

تنعقدٌ الإمامة من وجهين؛ أحدهما: باحتيار أهل العقد الكل والفانني: 
بعهد الإمام من قبل. واحتلف العلماء في عدد من أن تنعقد بهم؛ فقال أكثرٌ 
الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة: أقل من أن تنعقد بهم الإمامة من أهل 
الحلّ والعقك سة اسعذلايا بأقوة حدقا ابيع أبي بكر ذَبْه انعقدت 
بخمسة» وهم عمر بن النطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن ضير وبشير 


بن سعد وسالم مولى حذيفة ده اجتمعوا عليها ثم بايعهم الناس فيها. 


)١(‏ انتهت الخلافة العثمانية بإعلان إلغائها في “ مايس 975١م‏ أي بعد زمن طبع هذا 


الكتاب بثماني سنوات. 


/ 


لقان ان عر وف عد الشورف دمن اله لي بر الس 1 
ومستند هذا القول وجية: إذ كان أمراً واقعاً ولأنه تم عمله وتكرّر من كبار 
الأصحاب وف جمهورهم من غير نكران. 
وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقدٌ بثلاثة يتولاها ألحدهم برضى 
الاشينخ اليكو نوا بجا فيا وشاهدين كما يصح عقد التكاح بولي وشاهدين... 
وهذا القول ليس له صورة تطابقه في الخارج ولم يستند إلى أمر واقع في 
الصدر الصالح ليقاس عليه والقياس فيه على عقد النكاح قياس مع الفارق. 
وقالت طائفة أخرى: تنعقدٌ بواحد؛ لأنه حكم؛ وحكم الراعيفه واف توق 
قال العاسة لعل يوان الله خلبيتما: رانف يله ابايفك قر اا د 
رَسُول الله بَايْعَ ابْنَ عَم رَسُول الله فلاً يَحْكَلفْ فيِكَ اننَان...). وف مستند هذا 
القول حصوصٌ رعا بمنع من القياس عليه بدليل قوله: فيقول فار رَسُول 
لله بَايَعَ ابْنَ عَمّم) وغل هذا الخصوصض ون قا (قلا يَحْتَلفْ فيِكَ انَان)270. 
وقالقا: علاضة لا تنطد إل اتسين اهل الحقة وان من ل تلد ليكون 
لضاف يه غاما والتسليم لإمامته إجماعاً. . قالوا:وهذا المذهب مدفوعٌ 8 أبي 
بكر دنه على الخلافة باختيار من حضرها ول يَنتظر ببيعتة قدومٌ من غاب عنها. 
وأما انعقادُها بعهد الإمام من قبل فَقَدْ قالوا: إنه مما انعقد عليه الإجماعٌ 
على جوازه ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بهمّا ولم 
يتناكروهماء أحدهما: أن أبا بكر عَهِدَ بها إلى عمر رضي لله عَنْهُمًا فأبت 
المسلمون إِمَامَتَهُ بعهده. والثاني: أن عمر #5 عَهِدَ بها إلى أهل التُورى 
فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصر وخرج باقي الصحابة منها 


اعتقاد ا بضكة لعي بريا.وقال عن للغباين رطنواق ال علبهها تين اتيت 


)١(‏ الأحكام السلطانية: ص7. 


0 


على الدخول في الشُورّىء قال: (كَانَ ثرا عَظيْما من أَمُور المنلون د ار 
لننفسي الْخُرُوجَ منُ...)'''فصارٌ العهدُ بالخلافة إجماعاً في انعقادها. 
البيان 

مَنْ قَا منّ التَارِيْخْ ما حُفظ بين دفتيه عن الخلافة الإسلامية وأَعْمّلَ الفكرٌ 
وأمعنَ النظرّ فيما تعاقب عليها من الأطوار والأقدار في جوف العصور الخالية 
رأى العجب العَجَاب والأمر الذي تحار فيه أولوا الألباب: رأى مض حكات 
وكاه زفي راض وراك وأعزار وطلبحات) ران تحور تساك 
بأعصارهاة: كارا » وها" المج عع اندو ركنا فك ره ننه مااسمف مهن 
مُعجزات ومعجزات, لا سيما إذ ينتهي بك النظرٌ إلى ما صار إليه أمرٌ الخلافة 
5 الدولة العباسية وو ترق 0ه أطي غيال ررلعة الوقيع فان 
أو طفلاً عليلاً ورسماً بالياً أو شبحاً ضئيلاً: سلطانٌ في أغلال الأسر وحاكمٌ لا 
ينفذ له أمرّ خليفة في قاعة ولا سمعّ ولا طاعة إلا يدا تُقبل واسماً يُثْلَى على 
المنابر 00-7" وقد عرفت أن هذا ماف لحكمة الاستخلاف من غير خلاف. 

َأذْنَ الله بالشباب بعد الحرم وبالصحة بعد السّقم وكان ما كان من أمر 
ساكن الحنان السلطان سليم خحان7 فبعث إليه ممفاتيح الحرمين الشريف محمد 
أبو البركات وهو في مصرّ فكان أُوَلَ من لقب بحَادم الْحَرَميْن من آل عُثمان 
ثم بايعَهُ بالخلافة تخلياً عنها المتوكل على الله الثالث آخرٌ الخلفاء العباسيّة في 
جامع (آيَا صُوفيًا) على ملاً الأشهّاد من رجال الْمُلِك وعامّة المسلمين فكان 


.١٠١ص الأحكام السلطانية:‎ )١( 

5 السلطان سليم حان؟ عو رسليم الأول بسيزية بخ محمد الفاضسة تولى السلطنة حي 
تنازل له أبو يزيد الثاني بن محمّد الفاتح» (فكان من أعظم سلاطين آل عثمانء 
وأكثرهم اتتصاراً ود دا بالمطالعة والأدب). 0 000001 


جه 


أول تحليفة من تلك الأسرة الطيّبة وذلك عام +7865) ثم ما زالت في عقبه 


حي الآن ولا تزال كذلك إن شاء الله إلى آخر الدوران. 


إذا تمهّد لديك ما مهدنا واستبان لك ما بِيّنا فنقول: إِنّهُما مقدمتان تثبتان 
لديك مبدأ الخلافة الإسلامية في هيكل السلطنة العثمانية من كلا الوجهين 
اختيار أهل العقد واكل وعهد الإمام من قبل. 


أما اليومّ فهي منعقدةٌ حي بالجماهير من أهل البلدان مما لم يسبق له نظيرٌ 
في التاريخ الإسلامي فكان على أكمل وحه وأنّم مثال لانعقادها من قبل 
نوّاب الأمة الموفدين من الأطراف والأكناف فدات لجا والخاصة من 
أفرادها. وهي غاية في الكمال أول من اكنسى رداء بَهَائهًا حلالة الخليفة 
الأعظمٌ السلطان الغازي مُحَمِّدُ الخامسُ الملقب بالرشاد أسبغ الله عليه نَعَمَهُ 
وآلاءه وأيدة بروح 00 بسيف جبروته 01 

م أزيذك وير هذا الشأن وذلك أن الخلفاء نتن آل عت إن تتاكيد 
بيعنهم في كل عام فإن الذي نسميه بعيد الحلوس تذكاراً ليوم انعقادهاء 
وكذلك ورود رسائل الثَّريك ووفود التهنئة من الشعوب الإسلامية ف الأقطار 
السائرة» وتلاوة الخطب هنالك في الجمعة والأعياد باسم سلطان الدولة 
العثمانية» وإنابة (أمير الموسم) من قبل جلالته في الحج الشريف حيث يحشر 
المسلمون من مشارق الأرض ومغاريهاء كل ذلك بيعة له بالخلافة الإسلامية؛ 
فون عب" الهاز من عله ار عنية ران أن اكه الاطاكيية فيط بق الناطلة 


)١(‏ أو (47) من الهجرة الموافق )١511(‏ ميلادية» ومات السلطان سليم خان بعد 
ثمانية أعوام من حُكمه, وخلفه سّليمان القانوني. ينظر: صحوةٌ الرحل المريض: ص١4.‏ 

كه الكامس اللشه. برشاو عمد رشياة لامي الخليفة السابع والعشرين من 
خلفاء بن عُثمان» تولّى الخلافة بعد خلع السلطان عبدالحميد الثاني. 
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العثمانية باختيار المسلمين كافة في كل أنحاء المعمور. 

فناهيك بخلافة تنعقدٌ بالعهد أولاًء ثم باختيار أهل الحل والعقد ثانياًء ثم 
ببيعة الجماهير ل مقع البلاد ثالث ثم باحتيار عامة المسلمين زابعا»“ على 
حين أن الشرعَ يكتفي لنصب الإمام ويفرض طاعته بواحد من هذه الأربعة» 
فكيف بها وهي بجتمعة؟ ولم يسن احتماعها لخليفة على هذا النسق الأكمل 
كما تسنّى حلالة إمام الوقت خليفتنا الأعظم الغازي محمد الخامس الملققب 
برشاد وَفقَه الله إلى :مايه شي الأمة وهدانا ق ظله' إلى .سيل الرشاو3ة). 
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معن فول الغالداء :من النفياء:والتكلمين :وإن العتلانه تتعفة يكذ وبكدم 
إنّها مَىَ تم عقدُها على هذه الصورة وجبت طاعة من عقدت له فمن رجع 
عُدَّ ناكثاء ومن أَبَى كان ارجا وجاز للخليفة قتالهم حي يفيئوا لأمر الله 
كما كان من أمر علي القت في وقعة الجمل وحرب صفين: فَإِنَّهُ قاتل الذين 
بايعوه ثم نازعوه وعدَّهم ناكثين وحارب الذين لم يبايعوه ولم يطيعوه وعدّهم 
خارجين وكان معه معظمٌ الصحابة رضوان الله عليهم في الأولى» وكلهم في 
الثانية» يؤيدون رأيه ويعرّزون سلطانهمقارعة السيوف وحوض غمار الحتوف» 
وهم بحوم الاهتداء ومصابيح الاقتداء. وما كان انعقاد الخلافة لعل كَرّمَ الله 
وَخْهَهُ إلا بصورة واحدة وهي مبايعة أهل الحل والعقد. 

بعدما تَبَتَ لديك من طريق الشرع أن الخلافة الإسلامية قائمة بالدولة 
العثمانية» فالآن نثبت هذا من طريق السياسة كذلك؛ فنقول: 

لا يجهل من له أَدئّى وقوف على ”حقوق الدّول" وأحوال العصر وبحاري 
الشياية فيه أن اللكومتالف لك تعض اق النطور ولإشانك الو جتشواد: 


)١1(‏ محاولة مخلص مثل الشيخ العبيدي أن يوقدَ النار في الرّماد؛ وقد فات الأوان. 


ف 


لاسيما بالإضافة إلى الدول المتعاهدة وهي الى تسمّى بالدول العغظمى 
وإحدامُن الدولة العفمانية: فالحكومةٌ الي لا تصادق هذه الدول على استقلاهها 
والنااق -مصكاف المكرمات لأ مكنها أن يي مسشفلة فليا رار عاسب 
ينطق بلسانها سفيرٌ عام تخفق من فوق رأسه في العواصمء فإن شاءت متنا 
ان شاءت مثلت سلْماً. وكذلك الحكومة الِيّلا تعترف لحاالدول 
بالحماية علىقوم ما لا تستطيع أن تداخل ف شؤنهم كيما تطالب لهم بحق أو 
تيتا ف حترفه زعا هم أ عون لعرضي نهدا لصم اورم 
لمَغْرَم. ثم الْحَقَّ ابن القوة والحقيقة بنتْ العلم. 

أما الدولة العفسنانية قله وله المميزات من ين اللكويينات الإسلامية: 
ذا واه الحا ا اه الدول الأوربية. والقومُ يعترفون بعلاقتها المقدسّة الدينية 

مع الشعوب الإسلامية في سائر الأقطار. وكذلك الشعب العنماني ا 
الشعوب الإسلامية علّماً رطا ريال رو داولما وتان 
وجائبه ومقتضياته. ثم الدولة العثمانية نا "وقد قصيزة 
ام م قرها مان الدكوناف الاسلدمية رلى أن أَعْدَاءِ هَذَا الدّيْن قد 
هوأ لأبثائه الْبانسيْنَ حُكُومَات). 

ولمثل هذه البواعث كان للدولة العثمانية حقٌ التداحل في شؤون المسلمين 
الذين فصلّنْهم عنها الحدودٌ المغرافية ولكن قلوبّهم مرسومة ضمن خريطتها 
الدينية بالرغم من كل قوة تتمثل في لَْلمّة المدافع وفرقعة القذائف وبريق 


الجيرف. 
فاكتلافة الأسلامية :قاقمة بالدولة العثمانية نواسيا أيضا كما آليا معميةك : 
فيها شرعاً. 


)١(‏ في الأصل المطبوع: (عددا) والمناسب (عدة). 
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الفصل الثالث 
3 200-26 00 2-6 و 7 2 2 250 
فى ان دولة الخلافة الإسلامية إذا زالت بزوال الدولة 
ف م م .> ل م مامه 17 
العثمانية فليس في الإمكان قيام اخرى مكانها''"' 


الخلافة الإسلامية روح دين في جثمان سياسي» وما جثمائها إلا الدولة 
العفمانية. .وما لا ريب فيه أن الجسد إذا توالت عليه الأمراضّ وتمادت فيه 
العلل ول يتدارك أمره نطسْ حاذق”'"وممرضُ مشفق تزلزلت أ كانه وتضعضع 
بنيانُ فلا يزال يضمحل ويتلاشى شيئاً فشيئاً حيتإذا فقد قوته الطبيعية ول يبقَ 
فيه من رمق تطايرت ذرّات الروح في مراكز الحياة فيه. وهكذا يكون الموت 
إذ لا بد للروح من مسكن تأوي إليه. ثم ليس للروح من عوض» وأنّى للها 


(1) يتكلم المصنّف رَحَمَهُ الله يإحساس مُرهف وتفكير حاذق مبصر لما وراءً الجدران» 
وببصيرة الرائي لما لا يراه زفقيو اننا هط وكائة فكرء يحذر الأمة من الخطر 
لذي يهددُ دولة الخلافة في زمانه» فهو لا يبحث موضوعَ الخلافة من جهة 
لمنهاج» حيث تقدّم مفهومةٌ المستنير لها وأن الأمرّ رضا بما هو كائنٌ مع التفهم 
للضرورة لا التسليم المطلق. وهنا يتكلم من جهة الحرب على ذات الخلافة ممثنلة 
مين و العاله باينا كاد واب حوة عكار مسرو رق عي ا 1 
منهة والاستعانة بالل على النهوض من حديدء 'قافهنم ألها النابة الفكرة من :مسرآة 
لتذكرة والتاريخ. ١‏ ْ 
() رَجْلَ تطْس: عَالمٌ بالأمُورٍ حَاذق؛ وَكَذَلكَ كل مَنْ أَدَق لتر في الأمورٍ 
وَاستقصّى فيْهَاه فهو نُطيْس ومتَنطْس. لسان العرب: (نطس) ج ١5‏ ص85١.‏ 


2 
الرجعى إذا تفسخت الأشلاء» والاصطبار أَشدٌ من النار ليوم ال لبعث والنشور. 


كذلك مثل الخلافة الإسلامية والدولة العثمانية : توول قللف روا هذه 
در ل - ثم ليس في الإمكان قيام أخرى مكائّها. 


افنوؤال اشاكق بروان عم لذ لذاه كن اكات حرفن 
ذلك- فلأتها قائمة بها كما عرفت وزوال الشيء بزوال مقوّمه من الأمور 
الطبيعية الي لا تحتاج إلى إثبات وبيان. وأما أنّها إذا زالت فليس في الإامكان 
قيام أخرى مكائها فذاكَ ما نريدٌ إثباته الآن فنقول: 

الخلافة صورةٌ مقدسة ومثال بديعٌ كما عرفت؛ فلا بد من دولة قوية 
الشكيمة» بعيدة الغَوْرء مترامية الأطراف» متينة الأركان» مهذبة 2 
مستقلة الإرادة» صالحة لأن تكون مرآة التشخخيص لتلك الصورة المقدسة 
وذاك المثال البديع. 5 سيس دولة إسلامية بهذه الأوصاف في هذا العصر مع 
نا عليه من التطوزات الياسية تكليق للطبيغة تنا فوق"الطبيعة ما يكاذ يعد 
رابع المستحيالات وذلك لأمرين: داخلي وخارجحي. 

ما الداخليُ: - ونع به الهيئة العامة من العام الإسلامي - فلأن الحصول 
على الشيء مشروط بالاستعداد له والقابلية لتلقيه. وهذا الشرط مفقودٌ في 
تميق الاك 0 1ه العانة العلا ل وإذا فقدَ الشرط فُقدَ المشروط. 

قُولَ هَذَا ِكل أُسّف ولو اسنتَطفت لَكَتَعُةُ يدمُوع م منْ دم يدلا من المدَاد. 

إن الاستقلالَ في الحياة هو الحياة وإنه لأمرٌّ عظيمٌ. وأعظمٌ منه للأمة الي 
تريدة أن يكون لما النصيب الأوق من أطوار العْسْر وما يتزع إليه في مناهج 
الخناة. والح الذي ين فيه عدر غلم وو فتحان وكهر فا فافاناج 
واحتراع» فاقتصاد واستعباد. هذه ا العصر الحاضر وأطوارة» وما أراني 


أزيذك غلما إذا قلت إن المسلمين من كل ذلك حروموة»:فناكق فم أن 
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يَضْرمُوا نار من غير شَرر؟ وآتئ لم أن يستئزلوا غينا من غير سَّحَاب؟ 

لو كان فيهم استعدادٌ مكل ذلك لظهرت في عالم الوجود آثارةُ: هذه 
الأمة المسيحية لا يزيدهم عددها غير شيء يسير وها من الدول والحكومات 
ما يُجهد تعدادُه, ثم في الوقت نفسه لا تكادٌ نا 0 
أن يستيقظ من رقاده ليتمتع. مثل تلك الحقوق اللبيعة وعم عدي حيكناة 
سجقلة سلبة زداءها أعداء الأنسانية وأعذاء ذيكه اميت 

الغداة مين بوالمتعنية افرن سك وقد 1ن المساميى شكرياف منعلدة 
شار كت العدو في الجناية على نفسها حب طواها النسان ةق م 
كان» فأرني منهن حكومة واحدة انقضّت دعائم مُلكها ثم تمكنت من حفظ 
الأنقاض وو تحديد البناء. ا دول أة ميعجيل البدة دياك يسما تست 
بتعذر الإعادة عليك؟ 

إن مَنْ عجر عن حفظ ما في يده فهو إيجاد ما في طيّ الغيب أعجزه فإن 
عَجَرَ المسلمون -فرضاً لا قدّرٌ الله- عن حفظ خلافتهم وهي راسخة الأركان 
شامخة البنيان» فهل من الروية أن يطمعوا في تأسيس أحرى مكائها لم يعرف 
لها اسم في حريطة الوجحود؟ 

الْمُسيْبَاتُ منُوطة بِأُسْبابِهًاه فإذا عجرّ المسلمُ عن حفظ كيان الخلافة 
ولديه أسبابُ الدب عن حوضها والدفاع عن حوزتها فكيف تراه يستطيع 
إيجاد كيان لما وليس لديه ما يعوز ذلك من الأسباب؟ أيجبن عن صون ما قد 
أن و من وسن قرو م يستبسل على زاب الأناي هشه 
وبين أيدي الذئاب تقضحًه 0 

تلك أباطيل الذي يعون الاش وعلك عصاليل الدين مهارن اشلحيم 


عَسَ وى ه وو 


انهم هم المحدوعون. 


5 
وأمًا الْخَارِجِي: - فإنك تعلم أن مجاري السياسة في زماننا هذا غيرّها فيما 
بر من الأزمنة الخالية يوم كان الرجل يرى ف نفسه ميزة على قوم ُوَهَلهُ 
للإمرة فيهم والرئاسة عليهم لشدّة ساعد ووفرة؛ مساعد؛ أو سخاء كف 
وكثرة مالء ذا قل سمح نه :و مكليوة: وتزية ومن اياقيننة مطايسة 
للك وسرولة السلطان» وإذا بالقوم قد أحابوا الدعوة ولبّوا الصيحة فتكوّن 
عرش وثْبْت تقش وشّمخ أنفٌ واستضاء تاج. 
أما اليوم: فلأف دا لك لو المطول تاقد والققف#الدراه و الكرنيان» 5 
يُحديها نفعاً دَوِيُ المدافع وصلصلة الحديد ولا الأصفرٌ الران والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والجواهر واليواقيت لرُسُوخ قدمهًافي مَصَافٌ 
انول ماهد السياسة ولتُمَنّحَ أبناءها إذا ضربوااي الأرض نلا لهم عن 
الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية ما لم يمتزج بهاتيك الأصوات من 
جبروتها صريرٌ الأقلام على الطروس ونقرُالرمال على السطور للمصادقة على 
ذلك من الدول المرتبطة بالعهود والمقيّدة بالقيود تحت نظام خَاص وعلى لهج 
1د كما نوكت لقا الكقارة إيله ْ ْ 
الادوقن كان هن القافا بعل سودلة فين الشخيل انط ها ارم 
يداه فيعضّدُكَ في التماس الحياة. ألا وإن عَايَةَ المدَّاجَة وَالْقْرُور أن تغتمد إِلَى يَد 
تنك عَمْداً وقَبَرَئكَ قصدا فَتَلَعَمِسْ لَدَيْهًا الُشورً! 
كلك نا الكليين وك الذول الأورويفة اين امسضيي الاممة 
بيدهم لإحياء حقّ هي أُمَائنهُ وإماتة باطل أَحْيَنهُ لا سيما وهي تعتقدٌ أن 
حَيائهَا بمؤتهم وَقرَكهًا بِضَعْفَهمٌ وَسعدُها بشقائهم وعرّها بذُلّهُم وثرائها بفقرهم 
كأنّها وإياهم كفتا ميزان إذا ارتفعت واحدة انخفضت الأخرىء فاصرُخ يومئذ 


إن شئت: (إذا كان صمي حاكمي كيف أصنّع؟). 


5/6 
ولكن هَيَهَات.! إِنّها صيحة العاحز وأنة الموجع وصرخحة المفجوع ومحنة 
الخوراة تودفقد التتويوع ووعد د اتثاتى روجف الأحوة وذله الأسين واشعارة 
صيحات وويلات تتجاوب أصداوؤها في الفضاء وما هناك من بحيبء» 
اللهم إلا صوتا واحدا حفظة صدر الماضي منذ قرونء واليومٌ يكرره تارة 

أخرى فاسمعْة بكل أسف يقول: 
بك مثل النْسَاء ملكا مُضَاعاً لَمْ تُحَافظ عَلَيّْهِ مثل الرّجَال 


1. 


الَّهُمّ إنا تعر باقن ذاه اليوم العصيب يوم تصبح أَمّة مُحَمَّد كقوم 
و را زد 0 00 
وضحايا الأهواء, تسترقهم كل يد وتجهز عليهم كل مُدْيّة ثم يلوكهم > | 


1١ ماقن‎ 


لوو شب و كانه 
اللَّهُمَ إن 16 بك من تكرار المصاب بأَفْجَعَ من فنذوق في الشرق ما 
ذاقَ الأندلسُ في الغرب» ثم هناك الضربة القاضية والموتُ الذي ما بعده 


ين كم 
سمو رد . 
اللهُم إنا نعوذ بك أن نكون ممَّنْ لا تنفعهم العظات ولا تردعهم الزواجرٌ 


مَنْ لَمْ تُردهُ عظّة أَيّمُهُ 2 كان الْعَمَى أَوْلَى به من الْهُدَى 


)١(‏ الشّدْق: جانبُ القمء والشّدقان: طفطفة لقم منْ بَاطن الْحَدَيْنِ. لبان الغر: 
(شدق): ج لا ص/مه. 

68 لاج ريك اناب أن الك لا يذكرٌ الأمل؛ لأن التحذيرَ لشدّ العزم على الفعل» 
وذكر الأمل يِليّنُ منه؛ والآن وبعد زوال دولة الكاؤلة فلأي موه اح انا 
ستكون 5 الملك الجبري خلافة على ا النبوّة» فَافرَعٌ وَاعْمّل. 
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اناه مرو سيك أحياهم ال هوى وصّحَوا للخطوب ا الغرورٌ 
ثم أيقظتهم النوائب من حيث استنامُوا للحوادث واستسلموا للأيام فظلموا 
أنفسهم وكان أمرهم قرطا. 


ذا كافك الخد هن القراطن لقو له المفانية عدر وك عمست الافقة 
الإسلامية؛ وقد عرفت أيّها المسلم ما للخلافة من المكانة الكبرى في دينك 
والمنزلة العُظمى في شريعتك والوجوب الأنَمُ لصالح دنياك وآخرتك فبماذا 
يقضى عليك الواجب؟ 

إذا كانت الْعُقبَى من زوال الدولة العثمانية - لآ قَدّرَ الله - أيها المسلم 
شَنَاتَ المسلمين وضيعة الدين والاستكانة لأعدائه والتسليمٌ لخصمائه والقهرٌ 
والأسرّ وافتضاح الأمر والإرهاق والإستبداد والإفساد والإستعباد بفقد عر 
الجامعة وانتثار عقد الكلمة وتمزيق أَديْمٍ الوحدة فماذا ترى من واحبك 


هُنالك؟ 


“جو عل 


إذا كانت عدت عن زاوال اللاو لها المكمانية 500-07 أيها المسلم ذُلاً 
ا ل 
أمنّء وشقاء لا يشفعه نعييٌ ثم يأساً لا يتخلل ظلامَهُ بريق ) أمل» فماذا عسى 
أن يكون عملّك في مثل هذا الموقف العصيب؟ 

أسئلة أطرحُها على بساط البحث ثم أناشدك الله.. وشرف الإخاء الدييّ 
0 عط ا 1 ا رسايو 


ع ل 2 ا و 75 3 و 
ولكأني بك إن شاء الله وقد سطع لديك نور الفجر واتضح لك الأمر 


١ 0 


والعليرة 2 الفمفون 1 القطرٌ فإذا أنت عالم بالواحب وعامل له في آز 


َه 


سلامُ الله عليك أيّها العالّمُ الإسلامي» سلامُ حزء متك مون يكلحها 


6 


وولد من أبنائك بار إن شاء الله بأبيه سلامٌ مُحبّ لك» مشغوف بكء مفاد 
سيان يضقيل فى أنوادات عقن ادوع ره لعزا حو فو 
العين وسويداء الفؤاد» بل يقرّبُ نفسةٌ على هاتيك الأعتاب ثم يستعذبُ هناك 
كل عدابية نيه تقوان ماك ولياك بطلعة عباك مخلض :لك مفعفق 
عليك» واقف على قدم المفاداة بين يديك ورعا فوَّقَ سهام العتب إليك: 


ال .8 خب 


رُحْمَاكَ أيها العالّم الإسلامي لقد فضّحّ نورٌ الصبح فحمة الدّحى وبّهرت 
شمسٌ اليقين سرج الظنون, ثم أنت في ليل من الشدّكٌ مظلمء فحى مق.. وإلى 
39 : ٍّ 

رُحَمَّاكَ ثم رَحَمَّاكَ! لقد طلع الصبح فإلى م الرقاد؟ ولقد عرفت الداءء 
فم تلتمشن الدواء؟ 

لا شلك أن عروقك ممتلقة غيرة وحماسة؛ ولكن أين آثارها؟ لا أشك أن 
ملء إِهَابكَ حَمية تقد في كل ذرة من مقرّمات وجودك» ولكن لاذا لا تشع 
أنوارها؟ إني واثق أن طفاح قلبك رَكْرَاتٌ متوقدة وأنفاسٌ متصاعدة» ولكن 
مى يتطاير شْرَرهًا وتستبينَ نارّها؟ هذا تاريخك بين يديك وإنه لتاريخٌ بجيد 
فاعطف إليه النظر رويداً: 

الله أكيرً! ما هذا الْمَجْدُ الْمُوَثّلَ والشرفُ الأعظم والسُوؤدَدُ الأوحدُ 
والفغدرا الم 

ك7 1 جاتهذه:الاعنياسارةة الغالية جو الت كله النابية والذارك الراقية 


والنفوس الطاهرة والوحوة الناضرة! 


٠١. 

ه61 لاسو معام رو لكات لدان والختاسر والفسيتاكن 
والفواضل والمكارم والمعالم! 

له أكبرً! ما هذه الشمائل الكريمة والأحلاق الوسيمة والعظائم من الأمور 
والغُرَرُ الوضيئة في حبهة العصور! ثم ما هذه الآيات البّنات والمعجزات 
الباهرات! 

تلك بوياحة تاريخ أسلافك > أيها السبلك إذ تلعةه ينيك وتقسرقه: 
ونور الفخر يسطع من حبينك... فخذ بشمالك تاريخ يومك واقرأ سطور 
التفريط منك والاعتداء عليك والإيقاع بك ونصب الحبائل لاك وتفويق 
السهام إليك» ثم قس حاضراً بغابر واشهد على نفسك أنك ابن الثريا وربيب 
الثرى فنصفُ في الأرض ونصفٌ في السماء. 

المع تلاك فإنلك 21 من اك تكو فقتل هذا اراد رفرف في عالم 
الملكوك فإقا مقرك هناك أمباضة أنت هذه الكواكبن فى مدن النيماد؟ ا 
اشبههنٌ بتذكارات الْمَجْد من مآثر اسلافك الأكرمين. أُمْعن النظر في قرص 
السيتن د متطورا دعية خطع عل عضيفة من لور وما سين إلا مسفخة 
من تاريخ أولئك الكرام. ينظرون إليك من عل وتنظر إل فتن أسفل + الشتاك 
ما بين هاتيك النظرات. .! 

ا ل ا 2 02 
الحلال؟ أما أن هناك نورٌ هدالكَ» ثمة طالع سعدلة وبحم رشدك ثم تذكرة بحدك 
وعد انانف الا كرسنى ألرق: أشكة” سه :نينا" أسعياب: لالحنا 
فدونك السّلَمَ الأوحد إذا كنت تريدُ الارتقاء. استمسك بالعٌروة الوثقى فما 
هناك من انفصام. 


إذا حنّ عليك الليل وَاذْلَهَمَّتْ غَاهبةُ ثم غمرك بحالكة الستور فهل تحدُ 


٠.5 
غير البَدَرِ تمزق به أحشاء الظلام؟ استضيء بنور المللال تحده ا كاملاً.‎ 

نك - أَيُهَا العَالَم الإمثلامي- في ليل ليل وظلام حالك من ظلْمٍ أعداء 
دينك. لكات التطوررف لليلذل أن ينتشلك من مخالب الظَلّم والظلّم؛ فقرحُم 
عن "لقتبلة: عدر در نكي عراف وتو عليه بقدار باه للك 

هذا (الهلال) ما تَدَاحَتْ عليه الأمم وَتألْبَتْ عليه الأقوام إلا من أحلك: 
يريدون أن لا يكون لك ولي ولا نصيرٌ لتَظّل لقمة سائغة؛ يهنئون بعنائك 
ويسعدون بشقائك. 

قلْب الَف في هذا امجتمع وما انطوت عليه صحيفة الوجود من جميع 
الملن والتخو فرق إلا:طانا وطارها. أما الظالم فأعداء دينك وأما المظلوم 
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فأنت. 

هذه الأمم كلهاء هل ترى بينهنّ مثلك من مظلوم؟ 

ربع البشر عداداً نّم أشقاهُم عيشاً وأنكدهم طالعاً. ما أشبهك بالفلح: 
يظلمة الناس ومنه نعيمهم» بحقرونة وعلى أكتافه تقوم صروح الآمال. 

غََا جَفدُكَ فطمع فيك الأعداء» ثم طال سْبَائُكَ فانقلبَ الطمعٌ وقاحة 
حى إذا أفرطت في حمل الضَيِمٍ وقبُول الْهَوَان أصبحّ القوم لا يحمسبون لك 
حسابا كأنك في الوحود لا شيء... ولمّا لم يؤثر عليك كل هذا أضحوا 
يروك شيئاً زائداً في الوجود. وما حقٌّ الزائد إلا المَحْوُ والإفناء. ألا وإن القوم 
على هذا عاملون» وفي هذا الوادي هائمون. ألا وإن في مقدمة القوم الانكليز 
السّكسُونيّينَ كما سنوافيك من هذا بالنبأ اليقين ولا ينيك مثل تخبير17©. 
)١(‏ ولَمّا ضَعْفَ شأهم وذهب كثيرٌ من كيدهم بذاتهم؛ حوّلوا خُبْتهم ومَكرَهم 
وخداعهم إلى ربيبتهم (أمريكا) لتُكمل المشوار وتؤدّي الغرض» فانتبه أيُها السلم 
الْعيورٌ: 


- 
0 


فى ان الانكليز اشد الأامم عداوة للإسلام والمسلمين 

لابْنٍ آدمّ صفحتان: حيوانية وإنسانية» فكلما قويت إحداهُما ضعفت 
الأرى. وعلى كل فلا يخرجٌ الإنسان عن كونه حيوانا. ثم ألواحٌ الفطرة أحدٌ 
اثنين: المادة والمعيئ. وإن شعت فَسّمٌ الأول جُثمانيا والآخر رُوحياء ولابن آدم 
من كليهما تيب 'فاشتعاله بالماديات يقوينمنه جاتن الحيوانية: واشتغاله 
بالروحانيات يقوي جانب الإنسانية. فإذا رقي في الثانية فرعا تدرَّج حنىّ 
العحن بالملكويعة وذ سدق الأو كانس نوات اللبسوان: حصن 
الوحوش الضارية. 

المادة للجسم وهو من تراب فلا يصوّب نظره إلا في أسفل. والروح لمعة 
من لمعات الحق فلا تصعٌّد النظرَ إلا في السماء ومن هنا كان الناس أحد اثنين: 
طيب وخبيث» رفيع ووضيع. 

يقال: مَنْ أكثرٌ من شَيْء عُرف به. فما كان أحرى عصرنا أن يعرف 
بعصر المادّة. 

شر صنوف الشر الأثرّة وهي من خصائص المادة ومن سنن العصر حىّ 
ا ا ا 

عد ما شئت من فعال الخير ومظاهره وموارد الحمد ومصادره وأوامر 
القدس وزواحره وملامح السماء وأحبارها وطيب الأحدوثة وفخارها وسلامة 


الصدر وآثارها وطهارة النفس وضمائرها والوجدانات وسرائرها حى لا تدع 


١6 


للفضيلة آبدة إلا ذكرئها ولا شاردة إلا احضرئهاة © الحِشسرهُن في مبفيد 
ا ا 
دوي اطتيو قن يدن قوق كليتن عنكاة حعافا "الف دايح اله 
ا | 
والقوم يقربون تحتهما كل هاتيك الفضائل ضحايا المطامع وقرابين الأهواء. 

َإِذًا مَألت عَنْ ذَاكَ الْهَيْكَلٍ قيْل لَكَ: المبْفعَة! 

ا وعند القوم 1 فلو زار أخٌ أحاه أَبَى قرَاه؛ كم 
تلفت ماذة. والعفو عند المقدرة من أجلى مظاهر الإنسانية» أما القوم 
00-6 الرقاب ويعتصون الدماء ويوقعون بالأمم وقعة المنتقم الحبار والناقم 
ذي الثأر علىغير ذنب مقترف ولاإثم مكتسب وإما هي المنفعة والقوم عبيدُها. 

أشرفُ ما يحمي الرجل عَرْضَّة وخيرٌ ما يفادي في سبيله ديه ولكن 
كليهما يذال هيكل صونه عند القوم أمام المنفعة لأّهما معنويّان وهي مادية. 

العفافٌ رداء من نسائم الأسحار تنعش به الأرواح من حيث لا تراه 
العيون» والدينُ خُلّة من نور نزلت من السماء تُلْبْسُ ولا تُلْمَسُ» ولكن القومَ 
يبيعون كليهما بدرهم يحسُونه بالبصر ودينار يلمسونه بالكف؛ لأَنّهم لا 
يريدون أن يعرفوا إلا المادة. 

في القلب رحمة وحنان وبين الحوانح غيرة ومروءة يبعئهنٌ أمر روحاني 
هناك ريا نسميه باللطيفة الربّانية» أما القومُ فلا يشعرون بكل ذلك إذا 
اعترضت المنفعة؛ لأنّهُم يُنكرون الروحّ ولا يريدون أن يعرفوا إلا المادة. 

شَنَّانَ ما بيننا معاشر المسلمين وبين أولئك المارقين: تَهُمنا الروحٌ قبل اسم 
ويهمهم الجسم قبل الروح؛ فهم أعداؤنا طبعاً وأعداء الإنسانية. إن الإنسان 
والحيوان مشتركان ف الجثمانية وإنّما بمتاز الأول عن الثاني بالروح الإنساني. 


ل تُهْملٍ النّفْسَ واستكمل فضَائلهًا 


ا ّ 1 


كمُل حَقيْقتك التي لم تكمّل 
ككل الباقي قر كُ قَاياً 
عط ١ش‏ اج مَك حادم فُحَدَمَْهُ 


سدان دن َه وَفْوَ في 


7 0 ثَ رده 


عرض جز جز 


ا شقوة 


ولحل دَعْهُ في الْحَضِيْضٍ 2 
د وَألنت امه لح لتيل 
تمَلْلكُ ال ول رق لفل 


إن كان يُمْكتك الْخَلاص فَعَخّل 


كر اقول توَلّمَت بسَّنَاة 
سر اجتمّاعهما 56 نْهَاه 
شَقيَّ ابن آدَمَّ مِنْهُمَا بِقَضَاهُ 
ذم قبطي را عا 
كك ك1 كد 


فالروح تَشقى باتباع هَواه 


أما القومٌ فحُدَامُ الجسم الحيواني» أُسّرَاءِ المادة وعبيدٌ المنفعة» ومن ذلك 


كانوا علينا أشدّ ضررا 


من الحيوانات الكاسرة والوحوش الضارية ومن هناك 


كانوا أعداءنا وأعداء الانسانية في آن واحد... ثم أشدّهم عداوة لنا معاشر 


المسلمين ولديننا المبين هم الاتكليز. 


إن هؤلاء الطَعّام لا يوحهون سهَام غدرهم إلا نحو القلب دوك الضربة 


غَرّهُمْ في العام الإسلامي فرط غفلته وطول سبّاته ووثقوا 


قَرَطوا عليه من المكر والعَّدْر والخداع وَالْمُخَائَلَة فجاءوا هذا المسكين بأنياب 
الذئب وجلد الْحَمّل حى إذا تَمّ دستهم وأماتوا العواطفَ وخدّروا أعصابا 


١ك‎ 


دروا قرع كات أبن هن تقار وصور عاب اعد وجرا وى ادراب 
قد أطي لولين مدو لكا اجون افر ر افوا ب ا 
ويقضمون قَضماء يردردوكها لقماً سائغة وغَنائم باردة خين أكلوا من ذلك 
المسد العظيم ما يربوا على ثُلئه. 

مقو أذعة :قدو عروقه» تضكر دناء ف اعدرو| اتفافالة فطعو أوصالة 
حي إذا لم يبق إلا القلب - وفيه مادة الحياة - استعظموا الأمر ثم استكلبوا 
واعتقدوا أكهم لم يصنعوا شيئاً ما دام القلب سالماً... هناك جعلوا أقصى آمالهم 
وجل أمانيهم محو الخلافة الإسلامية لأنّها قلبُ العانّم الإسلامي. وأعذوا 
يسعون السنّعيّ الحثيث من وراء تلك الغاية المشؤومة يُضُمِرُونَ الغدرٌ وينصبون 
انر المكر ويتفئّبون في أساليب الخداع .عراوغة الثعلب ومُحَائلَة الملوقي 
ويفققة الأضوان: ام ونش انيد 
كل ذلك سهام يُموْقُوهًا نحو القلب؛ قلب العام الإسلامي” يريدون الضربة 
القاضية. 

إن هذا من الأمور الطبيعية للانكليز لأن منفعتهم بل حيائهم هناك: 

ما كان عرش بريطانيا لتُكَلَلَهُ الحشمة وتظللُ العظمةٌ لولا أن دعائمه هم 
المسلمون» فمن صالح بَرِيْطَانيَا أن لا يَكُونَ عَلَى وَجْه الْبَسيْطّة دَوْلَةَ إسْلاميّةَ ذَات 
حَوْل وَطَوْل تستطيعْ أن تكُون سئداً للَذيْنَ يَحْملُونَ عَرْشهَا ويَمَحبطُونَ في أغلال 
أُمْرِهَا من أُؤْلئك الَْائسيْن'". ولا ريب أن مناط تعزيز الدولة وكونها قوية 
الشكيمة» ذات حول وطؤل إنما هو اتحاد الكلمة وجمع الشنّتات» والخلافة هي 
كهبة اباس ةللممنليق» كتريكة قطنها وبخوطهم يبنا كانوا واتهري البهينا 
أففذتُهم من كل مكان. وهي الرابطة الكبرى للشعوب الإسلامية والوسيلة 


)١(‏ يريد حين كانت مكايا ل لف العام الإسلامي» فكيف اليوم؟ 


١١.١ا/‎ 


العظمى للم الشعث وجمع الشمل» فهي أجدرٌ أن تكون تلك الدولة الي 
تستطيع أن تكون سّنداً للبؤساء الذين يَعْنُونَ تحت أثقال الحكم البريطاني من 
إخواتيا السلمين. 

من أَجْلٍ ذلك كَانَ الالكليرُ أكثر الأمم ضَرَراً للمسلمين وأشد الأقوام 
عداوةً لهم ولخلافتهم المقدسة ولدينهم المبين ثم لهلالهم الممثل لعظمة هاتيك 
المقدسات. 

ومن أرادَ أن يعرف الجرائم الم ركبة والآثام المتداحلة والجنايات المتسلسّلة 
الكرئية عافن عفن ا سا سر و اسمن 
الحيوانية إلى أقصى درجاتا؛ فليعمّق النظرَ في أعمال بريطانيا إزاء العالم 
الإسلامي وفيمن ارققة 220 لالت ن ران خداعها وأغلال أسرها من 
إخواننا المسلمين. وإليك بعض البيان عن الأمهات من تلك الحرائم والحنايات: 

الْجَايَة الأؤلى: شوء ينها وخبث طويّتها إزاء العالّم الإسلامي اتقهازاً 
الزوجة من لف وا يسح 10 لي إن حضوم المسدرين للتاواتة ادر وق 
طبائع الحيوانات الوحشيّة. 

الْجتَايَةٌ الفانية: تَظَاهْرُهَا بالخير للمسلمين بينما تُْمِرُ لحم شَرَاً وهكذا 
دأبها معهم: ُظْهِرُ غير ما تُضْمرُ وتُضْمرٌ غير ما تُظهرٌ: غش مَحْضٌُ وَنقَاقٌ 
اكت جما هد أن يسمى راس اللتنايات:» ولهذااحتار الشاعرٌ الحكيم 
الجداه : زالعكا وه خيلك اهام الكاةن سيف قال : 


ا الثالعَة: 5 006 عندما تتمكنٌ من العبث بعقول البسطاء: 
فتراها تقاتل الحقيقة باسم الحقيقة وتُجْهِرُ على العدل باسم العدل, لا يَرَعُها 


فدلا 


5 و 5 1 رعو م 5 
وازع ديئٍ ولا يردعها رادع وجداني كما هو دأبها مع المسلمين من قلهثم 


الْحتَايةُ الرَابعة: إنها هي الي بَدّدَتْ شَمل المسلمين فجعلتهم أشتاناً: 
كانت لهم تك رداق نكر وافاوات وو الاين حرائيمٌ الشّقاق بين أقوام 
وخدّرت أعصاب آخرين وَسَّحَرَتْ 1 قبيل .ما قصرت مداركة عن سوء 
عذال اسع اننا الشحه أند هاكروا وساد وا ورع ا سساكروا ومعبا وات 


0 


2 


تفرّقوا أيْدي سبّأ فهَانَ عليها أن تَرْدَرِدَ قوماً بعد آحرين. 

الْجِتايَةٌ الْحَامِسَةُ: إِنّها ريئما تستحكمٌ حَلْقَاتْ أرما في طائفة من 
المسلمين وتأمنٌ مغبّة ظُلْمهًا وسوءً عاقبة غَدْرِها لا تلبث أن تقلب لَّهُمْ ظَهْرٌ 
الْمحَنَّ فتحونٌ العهودّ وتمرّقٌ الوعود ولا تخشى الله ولا سوا ثم لا ترعى إلا 
ولا ذمة كما كانت سلسلة أعمالها مع مساكين المحند وبؤساء مصر وغيرهما 
من الأقطار الإسلامية. 

الحفانة الصادسة :انها قوق اللناسية قد "قنظية | رفاسا لسلس 
إن في ربوع الهند تسعين مليون مسلم تحكمُهم بقوانين يجهلون واضعيها فضلاً 
عن أن يكون لمم فيها رأيّ حينما تبادل الأفكار في وضعها الواضعون. وأي 
ظَلم فوق أن تسطر أقدارٌ أمم بأيدي آخرين. 

الْجتَايَةَ السَّبعَةُ: سلبُها حقوقهم الاقتصادية: فإذا ما عرّحت على مصر 
وتغلغلت في أحشاء الهند رأيت المسلمَ آلة مسَكرة في عالّم الاقتصاد كالحمل 
يحملٌ قربة الماء يرزحٌ تحتها وليس لهُ منها نصيبٌ إلا جرع يُسقاها لتكون له 
عوناً على حمل الأثقال... ثم لا تكادُ تشمٌ للنقود رائحة الوجود؛ وإنما هناك 
أوراقٌ بأيدي القوم مى عَضْبّتْ بريطانيا وأرادت بهم تكالاً استأثرت يبمافي 
المصارف (البنوك) من الذهب والفضة وتركت لهم تلك الأوراق أشبة 


بالتميمة في يد الصبيّ لا تدفعٌ عنه موتا ولا تَرْدُ أذى. 
الْجتَايةُ الثامئة: سلبُها حقوقهم الاجتماعية: فإنك لا تكادُ تحجدُ هناك 


منتديات ومحتمعات يتعارف فيها القوم فيفضي بعضهم إلى بعض ,ا عسى أن 


2 هف 


يُحَالِجَ ضميرة ما يعجز عنه الفرد ولو تولاة جَمعٌ لعاد على كل فرد منهم 
بشافلة ماه أذيد أو الضماعية أو اقتضادية أو عمرائية بعلا ,و لكو ببريطانيا قد 
وتكن التهال دل اهلا أشيو ين مدقتن لاحي ل اليد الما 
ببعضها فتلمعَ من خلال ايها برق الحميقة ويد قا لزه ونه بلحتارة 
ثم تفورٌ المشاعرٌ وهناك ينكشف الستار ويفتضح أمرٌ بريطانيا وسرٌ سياستها 
الخلابة فربما تقح في مشاكل لا تنحل إلا بخسران عظيم. 

الْجَايَة المّاسعَةُ: سليها حقوقهم الأدبية: فإنك ترى الجهل ار أطنابة 
حيثما َحَفْقَ العلّمُ البريطاني من الأقطار الإسلامية؛ والعلمٌ رأسُ الحقوق 
الإنسانية إذ به يمتارٌ الإنسان عمَّن يشاركه في الجنس من الحيوان؛ ولكنٌ 
بريطانيا تتقاضّى من أولعك البائسين عطَيّة (المعارف) ثم تنفقها في سبيل تعليم 
أبنائها مما بمهّد لهم طرق الاستبداد في أولفك المساكين والتسيطر عليهم 
والاتعباد للع والضرب على يديه كن ياخذ .مق راخل سلاج بأمان غ2 
يستعملة في سبيل إتلافه والقضاء على حياته. وهذه أقصّى يك الغدر 
وغاية الخسّة والنذالة. 1 1 

أروني أيها القومُ مدراس لكم عالية وكتاتيب واقاكر لمات سهد 
شادثها لكم دولة بريطانيا تثقيفاً لعقولكم وتنويراً لأذهانكم وتأديباً لنفوسكم 
وتهذيباً لحواشيكم على حين أن ذلك حقٌّ أدبي أصبحّ في هذا العصر من 
الحقوق الطبيعية للإنسان. ما أرى عليكم شيئاً من آثار ذلك» ولو كان لما 
اقيمع علق العكيع, و أغطيف عق القدى واسكم للحولاك وسكت عش 


1١٠١ 


البقية من حقوقكم السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لأنْ التمتعّ بالحقوق 
الأدبية للانسان 3 رَحَى التوصل إلى بقية حقوقه في مضمار الحياة. وهذا 
الأمرُ نفسه كان الباعث لدولة بريطانيا على حرمان القوم من حقوقهم الأدبية 
ليَسْهُل عليها هَضُمُ البقية الباقية» وهكذا كانت الآثامُ ا والجرائم 
رك 


الْحَِايَةُ الْعَاشرَةٌ: إِنّها بدلا من التَوَدّد إلى العالّم الإسلامي رعاية لعواططصف 
من عندها من إخوانهم المسلمين تراها العدوّ الأزرقَ والبلاء الأسودَ لكل مَنْ 
آمَنَّ بمُحَمّد وَل وعَظمَ القرآن تَبْكيّتا لأولئك المحدوعين وتنكيلا وتقليما 
لأظفارهم وتخضيدا لشوكتهم ثم تحكيما لحلقات الأممّر وشد الوثاق. ومن هنا 
كان كل فتنة حدثت في قطر إسلامي أو كارثة نزلت فيه أو حادثة هَرّتْ 
حوانبه فإنما موقدٌ نارها ومثيرٌ غبارها هم أولئك الإنكليز أبناء السكسون الذين 
لا يريدون أن يَصّفو للمسلمين عيش ولا يَهَدَأْ لهم بال. وإذا أردت تحقيق 
ذلك فحخذ بيمينكَ خريطة الكرة وتاريح السياسة بشمالك ثم أرسل النظرّ إلى 
إقليم الحند العظيم وبلاد فارسَ ذات الْمّجد القديم وإلى مَسسْقَط وعُمان وقبائل 
تجد والعراق وإلى اليمن وأطرافها والسودان واكنافها ومصر وأعرافها ح نإذا 
تحققت ما انتابّ هذه الأقطار الإسلامية من فاجع الأقدار على يد الدولة 

43 5 42 0 0 2 1 
البريطانية علمت حق اليقين أنها - لا بارك الله فيها - رأس كل بلاء للاسلام 


الْحِتايَةٌ الْحَادِيَةَ عَشْْرَةَ: مناوأئها العداء للخلافة المقدسة الإسلامية عداوة 
للعالم الإسلامي كما مر بيانه. وتفصيل ذلك: أنّها تعلم أن ميزان الموت والحياة 
للمسلمين خلافتهم العظمى فإذا مانت ماتوا من حيث لا يرج لحم بعسثء 
وما دامت ححَيّةَ فلا يخشى عليهم من الموت الستٌرمد الذي ما زالت تتمناهٌ لهم 


١1 


بريطانيا وتسعى من ورائه السعي الحثيثء فبعثتها هذه الفكرة إلى أن لا يكون 
لديها عمل أهم من السعي لمَّحْق الخلافة الإسلامية قطعاً للرأس وبَثْراً للذنب 
م إمانة للعالّم الإسلامي ميتة لا تقبل الريب كما تشتهي هي وتريدٌ تكميلا 
للجنايات وتشديداً للويلات ثم إتهماماً لما لما هناك من الغايات. 

الْجتايةُ الثائية مرو خط عدانية اندز التحكدى والشريعة الكر ادو فرط 
بُخْضِهًا لأبناء هذا الدين وقرآنهمُ الْمَحِيدٌُ. وذلك حيث انتهث بها سلسلة 
الجنايات إلى هذه الحناية الكبرى» وتفصيلة: أنّها بعد التدقيق والتعميق عرفت 
أن المخلافة الاشباوني ريع أنْفهًا ما دامَ الدين الإإسلامي 2 لأنّها فيه 
دعامة كبرى ورُكن عظيم فلا يمكنٌ القضاء على المسلمين إلا بمَحْوِ خلافتهم 
ثم يستحيل هذا - أعين مَحْوَ خلافتهم - ما دام دينُهم ثابتء فمن هنا كان 
أبغض الأشياء إلى الإنكليز وأثقلها عليهم الدَيْنَ الإسلامي الحنيف» يرون 
حيائهم بموته. ل به. وهذا ما دعا بعضاً مسن أعساظم 
سَاسّتهِمْ أن يُصَرّحَ بسوء النية أزاء الروضة المطهّرة النبويّة, وبعضاً أن يَصْرّحَ 
في مجلس الأمة البريطانية بأنْ العالّمَ لا يستريحٌ ما دام القرآن موجوداء علماً 
تتنودياة أر الأنباس :ذا النين سو القرالادوكة مر الزل قابس القحران: 
ولك عاضك ون اللعرة قد للق هاما و اناد اها ومو نانف فيا ارا 
باطناً: أحلء إن العالمَ البريطان لا يمكنٌ أن يستريحَ ما دام القرآن موحوداً؛ 
لأن الخائنَ حائفٌُ ولا يُرجى مع الخوف راحة» وأنه ليعلم خيانة قومه ودولته 
لأهل القرآنء ثم يعلمُ أن هناك سلسلة تنتهي إلى هذا الكتاب الْمَحيد وهي 
أنه: ما دام هذا الكتابُ حَيَاً فالدينٌ الإسلامي حي وما دام الدينٌ الإسلامي 
بحي تكلافة الاتثلانية سيل هتايك اكاكنة الأناضية يه المسسليرة: 
بعوتون» وما بقي للمسلمين حياة فلا بد أن يستيقظوا من رقدتهم يوماً فينتهزوا 
القرضة وكيد و انيم أبن اللسكسر نهنا عفيلة يذ الك والعدرو التهانتة 


؟ ١1١‏ 
والمخادعة. سلسلة حيوية للعالّم الإسلامي هي الي بعثت الدولة البريطانية 
والقوم السكسوني على التسلسل في الجنايات وركوب الحرائم المركبة والآثام 

المتداحلة فكانوا شر الأمم للمسلمين وأشدٌ الأقوام عداء لهم وضرراً. 

الْجتَايَة الثالقة فتن يلها كان انوج الانباقق تين عرق متسدةة 
وألاعيب شْئَّى؛ٍ لإفساد عقائد بعض والعبث بأفكار آخرين سَّعياً من وراء 
ضالتها المنشودة: فتراها تعرّرُ (المبشّرين) بينما تزعمٌ لنفسها التفرد في حرية 
المذاهب والأديان فتبثهم كالحراثيم الكانهاق باضه الاساكتية ادكو عتواء 
نقياً ونسيماً صافياً. ودسائسُها للمقصد نفسه تحت ستار التعليم أشدٌ وطأة 
وأكدا ويالا إة عبد علن افق الفتيان والاقيائك مين اجنين قدا لسن 
صفحاتها الخالية ما شاءت وما شاء هواها فلا يخرجُ من مدارسها الصبيّ أو 
لعن وين نالو لد ان ]لك راقن: الج 3 وتويها اما معد أ :مر امد ميا 
في الزمن الأخير علىأن أولياءهما عن ذلك غافلون. وقد استطلعت هذا الخباء 
بنفسي في غير قليل من مدارسها المتخصّصة للذكور والإناث فعرفت السر في 
ضّعف إيمان الذين ترعرعوا في حجر مدارس الإنكليز أو أشربت روخهم حب 
أولئك الطغام على العمياء يقودُهم التقليد ويسوقهم نَكَدُ الطالع. وثبت عندي 
عَيَاناً ما كنت أعتقدهُ فكراً من أن كل مدرسة أحنيّة في بلاد المسلمين لم 
لستاها نيا الفضية السراة رو باقن الدويسية والليية 
والوطنية بإفساد ما تحمل جوانحهم من الإحساسات الشريفة إزاء هذه 
المقدّسات. ولو ذكرت ما اتفق لي من تَتَبّعي دسائس الأجانب إزاء مقدّساتنا 
وجناياتهم على ابنائنا في مدارسهم المشؤومة لخرحت عن الصدد في هذه 
العجالة ولمممّت الحاجة إلى تأليف كتاب أكبرٌ منهاء ولكن أكتفي الآن بهذا 
القدر من البيان وفيه بلاغ لقوم يتدبّرون. 


الْجتَايَةٌ الرَابعَة عَسْرَةَ: فرط عدائها السياسي للهلال العثماني: فإن قولهم 


١١ 
(مَا أذ من الصّليِْب يَعُودُ إِلَى الصّليْب وَمَا أذ من الهلآل لا يَمُودُ إلى‎ 
الهلآل) كلمة أول ما رَنْ صداها في غرف السياسة البريطانية ثم نقلته الريح‎ 
وطيّره البرق في سائر الأندية والْمّحافل السياسية. وما بقي على وجه البسيطة‎ 
مسلمٌ واحد يوحَّدُ الله فلن ينسى المسلمون ما أظهرَهُ (إدوارد غراي) مسن‎ 
الدّناءة والوقاحة إزاء الدولة العثمانية في حربها مع دول البلقاذ نما كانت‎ 
روحُه وخلاصتة تطبيقَ تلك القاعدة الى وضعَها أسلافة اللعامُ. وذلك: إذ‎ 
أعطي القرارٌ في مبدا الخرب بأنّها لا تغيرٌ شيعاً من الخريظة المغرافية حيسث‎ 
كان العلن أن الكل سيكون في جانب العثمانية» فلما تحوّل طالعٌ الحرب وبدًا‎ 
ما لم يكن في الحسبان ضُرب بذاك القرار عرض الحائط وجعل الحكم لأفواه‎ 
المدافع ورؤوس الحراب تنكيلاً للعثمانية وسّلباً لأملاكها الموروثة منذ عصور.‎ 
: وكإ كان هذا )هن هيو 26 نا السجامة الاك الار كن من عط‎ 
انرقم ونا كان الباعيق ]لبذ إلا فرط العداء للمسلمين وخلافتهم المقدّسة؛‎ 
لأن الدولة العثمانية هي الدولة الإسلامية الوحيدة الي لها حقٌ المطالبة بحقوق‎ 
المسلمين والْمُحافظة على بيضة الإسلام؛ ولأنَ الحلال هو الممثل لعَظّمة الخلافة‎ 
الإسلامية ومُجد أبناء هذا الدّين الحنيف.‎ 
تلك الأمهات من الحنايات الإنكليزية علىالإسلام والمسلمين. ولو بسّطنا‎ 
البحث عن تفاصيل ما تولّده تلكَ الأمهاتُ كل يوم من فروع العدوان‎ 
وجزئياته لاحتجنا إلى بحلّدات ضِحَام» ثم ربّما نفذت ام وعحزت‎ 
الأقلام فإن إحصاء الحوادث 5 مظاهر الحياة وهي شت نوق أقطار‎ 
ْ فسيحة وهي ذاتُ شأن ليس مما ينبسط له يساط الإمكان.‎ 


لقال طني لابركرة سدرا ونان حابف» احرف الاتتداية أن 
الإنسانَ من لوازمه قابلية العلمء فإذا كان الجاهل غير معذور وهو جاهمل 
فأولّى ثم أولَى أن لا تُقَبَل له معذرة بعدما يتضح له الأمرُ ويكون به عالما. 
وقد كشفنا لك النّقَابَ عن وجه الحقيقة أيها المسلم ورفعنا الستارٌ عن أعمال 
الإنكليز وآمالهم ومكائدهم ومخادعاتهم وحبث نيّاتهم وسوء طويّاتهم إزاء 
العالّم الإسلامي بها تحال الزيادةَ عليه إطناباً مُملأء فعرفت ألهم عدوّلة الذي 
يتربص بك الدوائر وظالمّك الذي لا ير حمك, ثم عدو دينك الحنيف وشرفك 
الْمليّ ولافتك المقدسة وهلالّك الْمَحبوبء وأنّهم رأسُ البلاء عليك والتوازل 
فيك والويلات لكء فماذا يحب عليك إذن أيها المسلم؟ 

إن هناك ثلاث وجائب: الحذرٌ؛ ثم الانتقامٌ؛ ثم التاريخُ محكمة كبرى 


هذه وجائبك الي إن قعدت عن القيام بها فليسَ لك من معذرة أمامً 


7ع 


الإنسانية وأبنائها من الأمم والأجيال في معترك الحياة الدنياء ثم 00 الله ا 
ري 


رسوله يوم البعث والنشور يوم تأي كل أمة بكتابها لا ظلم اليوم إن 1 
الحساب. 


- 


امي 


كا لظف قلذن اله سال اتناف بعاف دوق لم ابه القزيضو 
قال تعالى: 9ُإيَااَيُهًا الْذِينَ آمنُوا خذُوا حذرَكو217 فوجب علينا شرعاًء وَلأن 


أن العدرٌ أن ينتهرّ الفَرَصَ للْمَنْكَ بعدرّه وإثارة الشرور له وإيقاد الشَّر 


.7١ / النساء‎ )١( 


١١6 


والحذرٌ 05 جوع رار كتردق الاذى و اوداع الحوصي رالا من 
التوقة وله يقال مَنْ نَامَ عَنْ عَدُوَه أيْقَظَبْهُ التَوَائبُ» تود قات وجا 
تحَقَقَ وجحوبةٌ من طريقي العقل والنقل فلا عذر لمن يُتَقَاعَسُ عن القيام به لا 
سيما إذا كان العدوٌ من عُرف بالمكر والخداع والدس والمحائلة كأمّة الانكليز 


وساسة بريطانيا الجائرين. 
الانْتِقام 


وأمّا الانتقامٌ: فلأنَ الله يقول في نص كتابه خطاباً للمؤمنين: #أقَمَنٍ 
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بمثل ما اعْقدى عَلَيِكُم]004) وأي عدوان أكبرٌ من 
جنايات الإنكليز على العالّم الإسلاميّ كما مر بيانة؟ على أنّي لان الدّيْن لا 
أستطيعٌ أن أدعُوا إخواني المسلمين إلى نيّة الشر وإيقاد نيران العدوان إلا 
بالدرحة الثانية؛ أن هذا الدينَ الحنيف ينْرْعٌ إلى التسامح في الدرحة الأولى 
والعفرٌُ فيه أقربُ للتقوى» ولكن من..؟ ذلك حيث ل يُهْضَمْ حقٌّ ولا تُمَسُ 
كرامة» أما وقد هُضِمَتْ حقوقٌ ومُنّتْ كراماث فَأقَل ما يجب على المسلمين 
أن يحفظُوا حقوقهم المغصوبة ويصوثُوا كرامَتهُم الممسوسة من عَبَث العابثين 
وتخرص البطلين ولو أراقوا في سبيل ذلك أعر قطرة من دمائهم المضطربة في 
عروق حَميتَهِمْ الدينية تلك الحميّة الي تن أده ليها ار ارده نا 


ف ديبّاحَته بحروف من ور. 


يلناق آخر الفضل الأرّل أن موري آم للسلميق لا عور شرع أن 
يكون غير مسلو» وآن غَبْرَ المسلم لا تحب طاععة على المسلفيق إذا ولي ميق 


.١915 / البقرة‎ )١١( 


١ك‎ 


أمرهم شيكا. وأثبتئا لك ذلك استدلالا بكتاب الله وبحديث رسول الله كلك ثم 
قلنا لك: فَاعْلَمٌ هذا وعَض عليه بالنّوَاحذ أيها المسلمُ حى يمر بكَ ما لأحله 
يساق الحديث. فالآن نذكرّك بذاك الحكم الشرعي ونقول لك باسم الشريعة 
الأحمديّة الغرّاء: 


إِنَّهُ لا ولآيّة لبَرِيطاِيَا ثم لا طاعة لَّهَا عليك» وإذا اعتقدت بأن لها عليك 
شيقاً من ذلك فقد حَالَقْتَ أُمْرَ الله في كتابه العزيز وأمرّ نيه في حديفه 
الشريف. ولا يعد اعتقادُكَ هذا أو عملّك بمقتضاهُ من التسامح الذي أشرنا 


إليه آنفاً. فإنه [ لا طَاعَةَ لمَخلوق في مَعْصيّة الاق ١]‏ إقغاية ها هباتك 


حي اخ عر 


أن دين الإسلام يأمر بالعدل والإحسان ثم عق الذماء اعون ا لامكان و لبن 
وترهق في دينك إرهاقا ثم تقيم على الضَيْمٍ وتصيرٌ على الهَوَان تتقلبُ مسن 
مضاجع الذّلّ على مثل القكّاده": كأن لم يبلغك حديث نيّكَ الأعظم كل 
اموس ل يدل ] [ لا يْحل للْمُؤْمن أن يذل نفس ]9 كُنْ من حرب الله 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص١١١‏ عن علي بن أبي طالب؛ وفي ص؟ ٠‏ ؛ 
0 
رَارَهُ بأضراسه لير صَاوت؛ لقح ا 02 
لسان العرب: ومع دين ٠‏ يريد أن الكافرَ المستعمر يَخْبْرٌ أسبابَ الحجياة 
في الأمة وعناصر بقائها فيعمل أن لا يقي ذخيرة لحياتها وأسبابا لقرّتها. 


مين 


إفة القَتَادُ: شَجَرٌ ذَاتُ شوك يَْبْتْ جد وَُهَامَة أَمْكَالَ ابر وله ريق عَبرَاء. ومسير 
ضَرْبان: الأَوَلَ: لعفا له يج له حب عط وَشوكَة حَجَْاء قَصيْرَة. 


وَالآخَرٌ: نه يْبْتْ صُعُداً لا يفرش وَهُوَ ضبان مُحتمعَة كُل قَضيْب منْهًا مَلآن 
اي اشاذة و امتفلة مرك ساف اعرف ب (قتد) ج ١١‏ ص55. 
(5) الحديث له ألفاظ عديدة؛ رواه الإمام أحمد في المسند: ج ه صه ٠‏ 5. والترمذي في 


>> 


١١ا/‎ 


تكورفن العالبيث: إِنأرْ لنفسك يَثَرُ الله لك. اعترّ بالله فإن العرّ لله جميعاً. مم 
تخشى؟ فالله أحقٌّ أن تخشاة. أمنَ الموت؟ قل إن المت ل 
نه لاقيك:04". أآنسُ أنت بحياتك هذه؟ تَعسَت حياة الهَوَان! به كسمت الحياة 
لد هى :شرق فق ااكراة رن ولكاترة لعلف ابوه اللو 
السرر ‏ ري ا بعيدا. 0 


كذلك أذ 5000007 ل 0 
عاخن ورك مدهو وها نه يداف ينانا 
الهمّم العَاليَّة ولم يُنْكرَةُ ذَوُو العقول الراححة» وما أحسنّ ما يُرْوَى في هذا 
الباب للمرحوم مدحت باك الي كول : 
فلآ وَالْقنَا وَالْمُرْمَمَات البواتر قلا تَرَه أَبْقَيَْ لي عند واتر 
َيُدَهَبُ صمي في دَمِ لي مُضيّعا ا 0 


الجامع: كتاب الفتن: باب (537): الحديث (55514)» وقال: حسن غريب. وابن 
ماجه في السئن: كتاب الفتن: الحديث .)501١5(‏ وانظر: تخريج أحاديث إحياء 
علوم الدين: ج١‏ ص١5١-5؟15١:‏ الحديث .)١١(‏ والفردوس بمأثور الخطاب: 
ج ه ص١١١:‏ النص (2579). 

.8 / الجمعة‎ )١( 

)١(‏ قال الله تَعَالَى: #إقَمّن اغْتَدَى عَلَيِكُْ فَاغْنَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما اعْتَدَى عَلَيْكُ:4 
[ البقرة / ١914‏ ]. 000 

(6) قلمت: إن الشيخ حبيب رَحَمَهُ الله كان يحسن لظن بمدحت باشا حسب ما ظهرٌ 
له في زمانه» ول يكن أمرهُ كما هو معروف في زمانناء حيث ظهرت كثيرٌ من 
الوثائق الي تُدينُ مثل هؤلاء الأشخاص الذين كان لهم تأثيرٌ مباشر في تقصّد هدم 
الخلافة وحلب أسباب الحضارة الغربية ووسائلها. فضلاً عن أن انق عله 
كان يبان اله النع لك قن افركه الوح وإن اند عسي له ٌ 


١1 


ولنن: للسكلمين غدة لفكي تر بو ابعده» ل 7 اك يسا عاض يحطد) 
يلعنُ بعضاًء فمى ثم مى يهب المسلمُ من غفوته وينهضُ من كبوته فيأذ ثأرا 
وشمل غارا كدي علق خال 2ه مكل نا كدو عليه وله عدوإن الاغلتين 

هذاء ولا ين إحواني ملعا َكلفْهُمْ ضَطَطاً أو أى لهم 
لمانا الآياة ذررم رودا لايور ادر رسن مدقف زان فيحن 
عليه أن يطممٌ في عنقود اتنا ممع ليان القن ا 
لرجل؛ والمرء حيث يضعٌ نفسة: فمن تصوّر في نفسه العجرّ كان عاجزاً؛ 
ومن تصوّرٌ فيها المقدرة ثم أتَى الأمور من أبوابها فلا يلبث أن يكونَ كما 


َو 


تصور. 


ومن أعارٌ التاريخ نظرة مستبصر رأى بين دَفَيَه ما يوقظ فكرة ويحرك 
عروقة ثم يقوي عزمّه ويبعث فيه روحا تؤهله لركوب ذاكَ البحر وحوض 
هاتيك العَمَرّات. 


فكمٌ نّمَّة من قرون َلَتَ كانت ذواتُ عروش عاليات وقصور شامخات 


1 


الح 


تَحْكُمٌ بلادا فسيحة الأكناف وأقطارا مترامية الأطراف وأئما عتيدة وأقواما 


3 


الغرابُ علىالتابع والمتبوع. وما كان مُدَبْرُ هذه التصاريف ومديرّها وموجدها 
وسميرّها إلا أفرادا معدودة استفرّثهم الغيرة وَهِرَّنْهُمُ الحمية ثم بعثتهم الفكرة 
فاستضًاؤًا بنور العقل واسترشدوا بنجم الحزم» فكروا وقذروا ودببروا 


وانسط اسك ]ذا تست للك اساي ناه وا لزي وطق الس 


5 
لس سرع 


يتَرَأَى من خلال الرماد انفجرّ البركان وكان ماكانء فإذا هناك عروشّ حاوية 


وقصور خالية وتيجان تنعي أصحابها تُمرّقها الأيدي وتدوسُها الأقدام. 


116 
كَأدْلَمْ يك بَْنَ لْحْحُون إِلَالصّمًا ‏ أن ولَم يَسْمَرْ بَِكَة سَامرٌ 
فيا الششخان اله أنها الممتلغون! المكج رجالا كما أن أوالشمكم وحال؟ 
اليطيع ألرا ارا ميدوة1 ولع قوز م5 قر كلانه قسن أل كتين 
نسمة؟ ثم ليس عدوكم بالنسبة إلى عدت الكبيرٌ إلا واحداً مسن عشرة» 
ومعكم طن ومفه الباطل» م الطبيعة ة يجانبكم لا يحانبه» نع الله معكم إذا 
كنتم معهُ وكفى بالله ولي ونصيراً. 


رثك ىوه 


ألم تون أن الله يُنْهل ولا يمل وإنا كان للحائنين خصيبا؟ الستم 
تثقون أن الله يمي للظالم فإذا أحذةُ لا يفلتُة0") وأنهُ لا يُحبُ الظالمين؟ أَلْستُم 


تعلمونٌ أن مُرْئَعَ البغي وَيْمٌ وأنّ عُقبى الظالمين لمين البَوَاد؟ 
على ذلك جرت نه الله في عباده من حيث أثبتتةٌ التجاربُ وعضّدتة 
لكي رن اله اراسي الطبيعة وابتسمت عن اطراد القاعدة فيه ملامح 
التاريخ. أَمْ لَم يتبكْكُمْ تاريخ م أقدار الأمم بما الْطَوَتْ عليه دَقَقَاهُ ولا طن في 
اشايدك نا يقول الهاء | لحكيم: 
سين لفحي ينا د سول حساطان 2 عاك 
إذا طعّى الكبّشَ بش حم الكلى العر ال الفخو شي سه 
م حي الآن لم تَنْتَِهُوا لبَغْي عدوكم وطغيانه وظلمه وعدوانه ولا 
أَحْسَسكُمْ بألَمٍ العذاب الذي لَمْ يَرَلَ لاحقا بكم من وجهته والكوارث الي لم 
فا تَْابُكُمٌ على يده؟ 
(1) عن أبي موسى كه قال: قَالَ رَسُولُ الله يل: [ إن الله نيمي لال حَمّى إِذَا 
أَحَدَهُ لم يُفلئهُ ] قال ثم قراً:#وَكَذَلك أَعنذ ربك إذا أذ القرى وهي ظَالمَة إن 


أخذةُ أليمٌ ديد [ هود/ ؟١٠].‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: 


سورة :١١‏ الحديث (1585). 


١ 

أمَا قَد رفع السَثّارٌ وكشف الْعطَاء ولم يبق على وجه الحقيقة من غبار فلا 
عُذْرَ لمعتذر وَلْيَقلٍ اللائمونَ ما شاءوا أن يقولوا في المقصّرين. ْ 

إن طفَاحَ قلبي الأمل وملء إِمَابِي الثقة: إِنَ الله سينصفكم من عدوٌكم 
ها اماس اد هذه اليه كلدي رفاابع كتيوه إففرول الاند ةميد 
التسَاء: كاك معجزة لبي من أولي العم بوك مضق كود البوانت يرا ولو 
بعضّ النهوض تحدوا نور الله يسعى بين أيديكم ليطفئ تلّكُمْ الارٌ. 

إنكم لشلمؤة إن بك رجالا إذا أرادوا أرادّ» فكونوا أنتم أولئكَ الرحال. 

ما أريد أن تتا لكم أو أَنَكهَّه ولكنها فرَاسّة مؤمن ينظرٌ بنور الله يمن 
وأ الك حَكَمٌ عَدْلُ لا بد أن بأد 0 5 
(وامتلاً الحوضُ وقال قطي) ول يبقَّ في قوس الظلم من عدوكم منْزعٌ وقد 
طعّى الكبشُ بشحم كلاه وآن للرأس أن يدخل في الكرش... فقيّدوها بشرى 
حى تتمخّض بها الأيام على بساط الوجود» وللدهر تصاريف وما ذلك على 
لله بعزيزء فاستخخيروا لله يَحرْ لكم واستفتحوا يفتح عليكم ثم استمطروا 


و2 


سحائب رحمته يَُرّلَ عليكم من السماء ماءً فيحبي الأرض بعد موتها وكذلك 
تر 

علىأن أعداءكم الانكليز قد كشفت عن خبئهم هذه الحربُ العامة وظهر 
سَرّهُمْ وافُضحّ أمرُهم فإذا هم ثعالب في حلود أسود أو فيران في ثوب أفعوان. 
خاضوا غمار الحرب27 ومعهم سبع دول تشدٌ أزرهم: رؤسياء فرئساء اليابان؛ 
صربياء بلجيقاء الحبل الأسود إيطاليا. وثامنهم كلبّهم دولة بريطانيا العظمى!! 
وها إنكم تروئهم ما ورَدُوا مورداً للحرب إلا وباءوا بخزي عظيم. ترقت 
الجلود فهرولت الثعالب وأنضَّى الثوب فتواثبت الفئران. هذه دولة بريطانيا 


)1١(‏ في الأصل المطبوع (الحرل) وهو تصحيف طباعي. 


١" 


وهذه هزائمها المترشحة خزياً وعارأء فأين أسطوها الذي كانت تُهدد به العالم 
وقمعز فق كان الكور والغرورعهده قاف الدَرْديْ«ؤهذه فياهة الزرقاء فناذا 
كان من شأن أبناء السكسون هناك؟ هل امتطاعوا 1ه إلا أن يكودوا أغنايا 
بين يدي قصاب 21069 وما ذاك القصاب إل أبطال المجاهدين من أبناء الملال. 


ال مع 


عرج أيها المسلم على ساحات القتال هناك وتَشّهّدٌ عيناك ما شَّهدَت 
معاي اق 1 قال لال ويا ملق ها ره 1 


هنالك يُصَّعَدُ المسلم نظرَهُ في اننا الفرأث فيذكرٌ قولَهُ تعالى :إن عبّادي 
لَبِسَ لك عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ قن حب الله هُمْ الْعَالبُون]9؟ ثم يُصَوُبُ النظرَ 
ف أعدائه فيتلو قولَهُ عر امْمُهُ: لما أَغْنّى عَثيي مَاليَهُ. هَلَكَ عَثيي سُلَطَاتية]00. 


داع 


كذلك ينان ملكة البحار !! دولة بريطانيا العظمى!! في مياه الصدر ةيل 
ومعها حليفتُها فرنسا تمدّها بالدوارع والحنود والأسلحة والنقود ومن ورائها 
بقية حلفائهاء فكيف بها لو كانت وحدها لا حليف لما ولا ظهيرَ ولا مؤازرَ 
ولا نصير؟ 

كذلك شأن ملكة البحار!! وأسطولها العظيم !! إزاء الأمة العثمانية الي 


عاندها الدهرٌ منذ عصور وطحتّها الاستبداد غير يسير ثم أنهَكتها الحروب 


(1) ثم كانت الخاتمة أن ولُّوا الأدبارٌ بالفشل والعار. (حبيب) 


ام رمدك وك 11م العم وتو حو لق ا 0 وا 4 الور 2 
19 الرة :فيدر ترك القن قرة. يقال للدائز إذا ضاوف ثاره وقفيت يفحرك؟ أئأ 


عقاف اذ ذا كان لعا 1ه وان" الله خط وبئندة وق اخطاة حت فده 
لا تَطْمَعٌ إِلَى مَنْ هُرَ فَوْقهُ. وَضَادَفَكَ مَا يُرْضِيْك وَالْمَحْنَى صَّادَفَ سُروراً. لسان 
العرب (قرر) ج ١١‏ ص١٠0١-١١٠1.‏ 

(##) في المطبوع: (أبناء) وهو تصحيف. 

(9) الإسراء / 56. (5) المائدة / "ه. (ه) الحاقة / .م59-57. 


١؟؟‎ 


المتتابعة والدسائس المتوالية ولم تفتَحْ عينها بعد لتَجْمّعَ أمرّها وتأعُْدَ حذرَمَا 
وتستكمل قوَاماء فكيف بالانكليز لو تأَلْبَ عليهم العالّمُ الإسلامي أجمعٌ وأمد 
دولته الوحيدة دولة الخلافة والهلال بالرحال والأموال وثخْرَ لنا أسطول عظيمٌ 
وكنا كاملي العّدد والعُدد؟ وإن هذا لكائنٌ إن شاء الله إن لم يكن اليوم ففي 
الغد. 


ألا فلتَعْلُمُ دولة بريطانيا أن الخضّاب قد نَصّل وأن ستار الأوهام قد تَمَرّقَ 
وأنهُ قد دنا زمنّ أخذ الثأر وغسل العار وصيحة حماة الإسلام بصوت واحد: 
الانتقام الانتقام.! 

التاريخ 

وأمّا التاريخ فلأنه محكمة كبرى. وعدوكم أيها المسلمون كما عرفتموه 

0 00 7 8 15 
رب جنايات» وشأن الجاني أن ينقاد إلى امحاكم صاغرا كيما يخزيه الله ويذوق 
وبال ما جَنَتْ يداه... فَهَلَمُوا إلى محكمة التاريخ في ظهر الغيب لتحاكموا 
عدوكم على عدوانه وأنفسّكم على تقصيرها حى يأتي أمر الله؛ وكل آت 


فريب. 


1 و 0 00 
4 اليد خ ١‏ 
محكمة التاريخ لكسرى 

8 
6 عم و 


وَالانْكِلِير وَالمُسَلِمون 
#إذوقوا عَذَابُ الخزي ايوم بمَا كتقم تعقوت 
ا ار م ات 002 كر 
مر الخاطف لا تكاد تقبض عليها يدُ الوحود ثم مستقبل رحب صدرة مظلمٌ 
كز اكع العكل وغل المدان اقم أونهلك باعل النيينة شا رز 
قيمتك يا زمن المستقبل. 


١” * 


المستقبل : عَدُك الذي تعمل له ثم يومٌك الذي سعد فيبه أو تسقئ: 2 
أمسّك الذي يرمي بك في حجر التاريخ» فالمستقبل هو الكل في الكل. 

س0 الناس وأباتمن ككلة زوم عن هده وأكبرهم حماقة من طوّحت 
داه كر مواق كلبوناة وق كني الكلم مو يسية إل ااة هيمها 

أنه لفون ميا لبت علراك لذن وابيا الم موسا الها برافحيلة 
بالنوائب. ثم أيها الغافل عن غده! إنك لفي ضلال مُبين. 

هي أيامٌ ثلاثة لارابع لها ينقضي عمرك بينها ثم مصيرك ومصيرها التاريخ) 
فاحهد لنفسك إذا ما وقفت أمام تلك الْمّحكمة الكبرى أن تكون ذا حبهة 
بيضاء. 
0 ا 1 7 4 د فكن حَدينا جا جيه 2 وَء 
إن هَذَا الحو أَعْظَمُ شأناً أن يُعَرَّى عن حَكمّة لإيُجَاد 


له مه 


عضر عجن الدة جين الوا امت كي لكك اتا 
إن وراءك من يناقشونكَ الحساب وقد طوثك يذ الأيام واستحال حسمُكَ 
إلى تراب! اذك يوم يَوْتَى بك إلى محكمة التاريخ الكبرى. 
رب أجيال لا في الأصلاب بعد ولا في الأرحام يلقح بهم القابل؛ 0 
تمخض بهم على بساط الوجود رابك منهم أخصام ألدَّاء وراعك فيهم حكم 


عدل فاحذر أن يكون جزاؤك يومئذ شر الجزاء. 


لكأنّي بالزمان وقد دار على غير محور» فإذا هنالك أبصار ليس عليها 


1» 


غشاوة وبصائر لم يطمس عليها العمى ثم رؤوس لا سكرت بخمرة الطيش ولا 
صعّرت د الغرور؛ وإذا محكمة التاريخ ملئى بأمثال أولئك النبلاء المفكرين. 

لكأنّي .عنادي الأمم وقد نادى فيها يدعُو الواحدة بعد الأخرى» فمنهم 
المقصّرونء أولئك الذين ظلموا أنفسهم بترك الواحب وجهل مغامز الحياة ثم 
بالاستكانة للحوادث والاستسلام لصروف الدهر تعبث بهم اللهالي كيف 
36 

ومنهم المعنّدُونء أولئك الذين امتَطوا غارب الحدٌ وقبضوا على عَنَان 
العمل وممتّعوا بمظاهر الحياة» حت إذا أطغتهم النعمة وقادهم الحوى وَاسَرَلَهُمُ 
الشيطان تبلق | غير دروة واعتستفو] غير ريق" فولعوا زرفات الأتسيار أن 
متلكر ها ودماء الأنرياة أن يمتفكرنها ولحرفاك: الضعفاء أن يكيكرها.ويها 
فريستّهم في ذلك المضمار إلا المقصّرون إذ نصبوا لهم حبائل من أنفسهم: 
فعمدوا إلى بسطاء غرّروها وجهلاء كادوها ومساكين فاستضعفوها وأبالسة 
قامروها؟ فإذا هما فريقان: قوي سعد بشقاء ضعيف»ء أو محتال عبث بأقدار 
مخدوع. وإن شكت فقل غاشمٌ أجهرّ بمدية خداعه على بائس مسكين. 

لكأني بالمنادي وقد نادى بالفريقين» فإذا في مُقدّمَة القوم الانكليرٌ 
والمبلموة: 


الله أكبرٌ من ذاك اليوم العصيب يوم يندلعٌ لسان السائل ولا يدري 
المسؤول كيف يجيب. 


رُحْمَّاكَ يا مسلمً! ألم يلقكَ ربك حُرَ؟ فكيف رضيت لنفسك ربقة 
1 العسشنت السي د غير هداية والأخل عق غير الفاريق» وكذلك اليف ركوت 
المََارّة وقطعها بغير قصد ولا هداية ولا توي صوب ولا طريق مسلوك. وعَسَّفَ 
فلانٌ عسفاً: ظَلمهُ وعسف السلطان: ظلمَ. لسان العرب (عسف) ح9 ص5١7.‏ 


١" 


الأمعياد؟ الينك الغويرة غيولة عل حب عرهاة مكيف رضبيت لسك 
لذن وركام كيت ست لك امح عن تمس الفكيز ابو كنات 
الطبيعة؟ 

رُحْمَاكَ يا مسلم! ألم يَصفك قرآئك بالعرّة؟ ألم يعهد إليك نيك أن لا 
تذل إن كنت مؤمناً؟ فكيف عصيت نبيك وما أطعت أمر قرآنك؟ أم حَمَدَتْ 
إحساساتك وماتت عواطفك حي صرت لا تفرق بين الضدين: بين كونك 
عزيزاً وكونك ذليلاً؟ 

لذن ده للقاق ون الع اتقو تمشاؤرة انك حت عليات طلعري؟ 
أم لّم تكن ترى اليد العليا خيراً من اليد السفلى» فلم تُبَال أنك مقهور مأسورٌ 
تتحكّم فيك المطامع وتَعْبَث بك الأهواء؟ 

كاك يا سملم ال ملك اتدل أذ نل عليك تمرتها أن "لا كألى يدود في 
الذف عن خورة دينك» وييضة بلادك» وعد شريعة:؛ ليعلو وت المق: 
ويخفت صوت الباطل» فتقام حدود الله في أرضه كما شرعها على لسان عباده 
المخلصين؟ فكيف لم تغضب لدينك وحماهُ مستباحٌ» ولأوطانك وصعيدها 
ملرّث» ولشريعتك وبْحمُّها آفل» وللحق وأنت عاجرٌ أن تجهر به» وللباطل وقد 
غمرك تَّارَهُ ولحدود الله وهي معطلة بين ظهرانيك» وإنما مقاليد أمورك بيد 
عدوك وعدو دينك يحكمُ فيك كما يريد هواه» لا كما يأمر دين الله؟ 

رُحْمَاكَ يا مسلهُ! أي جامعة كانت بينك وبين أولئك الفجَرّة الطغام حى 
د لك الذل ين ايديي والأسر في أغلالهم» والرضوخ لفرعنتهم؛ والرضا 
بأهوائهم, إلا أن تصعّْرٌ أنت وهم يتعاظمون وتضعف ويقوونء وتّهون ويعلون, 
وتفقر ويثرون» وتذل ويعزون» وتشقى ويسعدون وهكذا يحيون موتك ثم 
اه 


١5 


لالد عا كان ب اتن باس لالد شر و انح كر اغزدوا شك 
والوطنّ غير واحدء والتقاليد غير واحدة» والعاداث غير واحدة» فكيف أمكنك 
العيشُ في ظل من لم يجمعك وإياه جامعٌ. بل كل طرائق الحياة كانت بينكما 
مدعاةً للتفريق كأنما خلقتما على طَرَفِي ُقَيْضِ؟ 

ما كادت تَتَجَاوب أضيذاء هذه الأسئلة في فقوان التشكية ح امتزج 


بها صوتان - كما دوّى الرعدٌ من خلال الغمام - ملء أحدهما لوم وَحَد 


ء مي 


ودهشة واستغراب» وطفاحٌ الثاني تَلْهُْفْ وكَأْسْفْ وحرقة ريوط فسني 
وتميل تم ومطالية قوق 

أكا "لفوت الأوّل: فضجيجٌ المتفرّحين في ذاك امجتمع العام من طبقات 
الأمم جمعاء يقولون: حَنَائَيْكَ يا مسلمٌ يا ابن النور وربيب الظلام! كيف مر 
بك مثل هذا الحفاء ثم صبرت على مُرٌ الغذاب؟ إن الصبرٌ لمحمودٌ ولكن في 
شير فواطة لذن كيس ين كأسَ صابه؟ 

ألم يكن بين جوانحك قلبْ حسّاسٌ وفي أعصابك عرق نابضٌ؟ أم كنت 
فك اموت فاسحدية دوت الخران؟ 

ان االرف الى كنف واه قد أصبابك )وها انلك قن لف شسدتك 
إلى رفات» ولكن ذاك الحوان لاحقٌ بك عارةٌ؛ ها أنك قد مْتَ ولكنه حي لن 
بعوت. هلا تذكرت يَرْمَ يذَكَرٌ كُل امْرئ بعَمّله وتأي كل أَمّة بكتابها في مثل 
هذا الموقف الرهيب؟ أما وشرف الإنسانية وبحدٌ التاريخ يا مسلمي القرن الرابع 
عشر إِنّكُمْ لَمُقَصُرُونَ. 

وأما الصوت الثاني فعويل الأحفاد يَشْكُونَ من تبعة الأحداد» وصراحٌ 
الأخلاف يحاكمون أعمال الأسلاف يقولون: ألم تكونوا تعلمون أن منْ 
وَرَائكُمْ ذرية أنتم تاركوهاء وإن أمامكم مستقبلاً طويلاً فماذا قَدَمتُمْ من 


١” /ا‎ 


العمل لذاء وماذا اذَّحَرْتُمٌ من التراث لأولئك ؟ لقد جَنَيْنُمَ علينا وعلىأنفسكم 
وككي ناوا ظا لمرو حورن أو سيا ,لالد را ونا درق لقا ا امراف وق 
طيّهمامشاكل ومتاعبُ وكوارث ومصائب. ما حفظتم لنا وطناً نعيش فيه 
عيش الكرام» على أن طينتنا عغجنت من ترابه والحسامنا خديك فائه وهواقةة 
أورثوكم فما حفظتم التراث» ثم لَمَّا جتنا أَوْرنكُمُوئَا عَدَماً. أولدوكم أحرارأء 


فلما أفضّت النّوبّة إليكم أولدُمونا وفي أعناقنا الأغلال. 


ألَم تكن هذه الأوطان أمانة أسلافكم من قبل» فكيف أضعتموها؟ ألم 
تكن وديعة جيل لآخرين» م ولماذا لم تحفظوها؟ كان لكم 
ا فرضيتم بمّسسّاسهًا. وكان لكم عرَّة فَفَوَضْكُمُوهَا من أساسها. تتم 
للحوادث فغادرتكم أحاديث27. واستسلمتم للكوارث فتركتم ألاعيب. لا 
هَمَكُمْ أنفسكم ولا عَنشُهْ بالخلائف من بعدهاء فما كان همكم في الحياة أو 
كشع اتصحون هاذا9 آنا إنه الفنظل أن ورعتهوه ونح أذ ركننا موسح 
حصاده؛ وإن نصيبكم منه لأوفر. لقد كان حَرياً بكم أن تذكروا مثل موقفكم 
هذا في يومكم هذا. 

إليك اللّهُمّ المشتكّى من أسلاف ما أورثُونا إلا العناء. ما تَقَصُوا غدداً ولا 
َقَدُوا - لو أرادوا - عُدَداَء ولكنهم حَهِلُوا فَخُدعُواء ؤرعا تنازغوا ففشلواتم 
جبنوا واستيأسوا وكانوا لنا ولأنفسهم ظالمينَ: إِنَّهمِ- كما حَفظ أعمالهم 
لتاريخُ - لا دينك نصرّواء ولا أوطائهم حفظواء ولا ذَادُوا عن حقيقة ولا 
دَادُوا عن حمّىء وإنما مرّوا بالحياة وهم أموات» فما كانوا في الوجود إلا 


غوغاء. 


6 م السحابت الأرضَ جارها. سم لذن الناقة إذا ركب ظهرهاء وكذلك 
كل ما ركبتَهُ مقبلاً أو مدبراً فقد تُسَلّممَهُ. لسان العرب: (سنم) ج 1 ص5 55. 


١58 


أَمَا وَشَرّف الإنسانية ومحد التاريخ أيها الأسلافٌ من مسلمي القرن الرابع 
عشر إنكم لمقصرون. 

هنالك ارتعدت فرّائصُ واحمرّت وَجَنَاتْ ول يكد المسؤول يجري جوابا 
إلا دقات قلب واحف وقطرات جبين محمرٌ مما لا يُنَفْسُ كربا ولا يكون إلا 
حجة على صاحبه في مثل ذاك الموقف العصيب. 

ثم سيق المقصرون حريث سيقوا وجىء بالمعتدين فكان الملوقف أدهش 
والأمرَ أدهَى وأمرء إذ مَاحت الأمم بعضها ببعض وعَلتْ الصيحة وقامت 
الضحجّة ونادى منادي الموقف: ألا لَعْنة الظالمين. 


للحساب: 


لا مَرْحَبا؛ ولا أَمّلا؛ ولا مَنَاخا؛ ولا سَّهّلا؛ ولا جَمَّلا؛ وّلا رَحَلا! 


هه 


[ه ثم 1قاتيا أعنباء الإنسانية وأعداء لله! بأي وحه قدمتم على محكمتها 
وفيها سجل أعمالكم مسطورٌ وتاريخ م حياتكم محفوظ؟ تلك صحائف حلت 
عداد امن ذم وخرو ف موانار وما خلال سطورها إلا ظَلّحٌّ وظَلامُ دوا 
ا فاقرؤه على أعين الناس ثم اشهدوا على أنفسكم أنكم كنتم على 


مه م 


الإنسانية شرا وَبيْلاً. 

لقد نصّل الخضَابُ ورُفع النعان وينات الحفائق ياززة للعيانة قافرا 
كتابكم على أعين الناس لعلهم يشهدون. 

ها أنتم هؤلاء كنتم شر عباد الله لعباد الله كنتم ماسرة الفتن توقدون 
نارّها بين الأمم حى إذا اشتدّت الحربُ وحَمي الوَطيْسُ وَوَهَتْ قوّى الغالب 
والمغلوب كك دا يي ل رك اق 1 اليك 


الحلا 


لقمة سائغة وغنيمة باردة. وما عليكم إنكم أنضجتموها بنار كان وقودُها 
فوشا زه دماح طاهفرة: 

كنتم تنسجون من غرّل السياسة رداء رحمة وحنان ثم تخيطونة بإبر من 
شر وخيوط من شَرَر وبحعلون في بطانته شيئا من السم القاتلٍ ثم تعمدون إلى 
البسطاء من الأمم والضعفاء من الشعوب فتلبسوكهم ذاك الرداء ح إذا قضيتم 
على حياتهم وتفسحت منهم الأشلاء أولمتم على لحومهم وليمة ذوات 
الأنياب. 


نع انقو لون غوا ها تقلون وتظهرون غير ما تضمرون» وقد أرخيتم 
ستاراً وجعلتم الأيدي تلعبُ من ورائه؛ فَوَارَحْمَتَاةُ لأمم هنالك صرعئّموها 
بمخالب الغ ثم أجهرزتم 0 الغدر وهكذا 0 تحت أقدام 
المطامع والأهواء. 

طالما لَِسسُمْ ثوب الْحَرْبَاءِ واستعملتم الألفاظ على عكس ما وُضعَت له؛ 
فاتخذتم العدل قنطرة للظلم؛ والصدق سمساراً للكذب؛ والحرية طريقاً 
للاستبداد؛ والصلاح بحلبة للفساد تشويهاً للحقائق وتمويهاً على البسطاء 
الكغراد اكه را ذلك سام الشعوت وفك دزا رقاب العباد وكذلك ما لتم 
تقتلون الإنسانية باسم الإنسانية حي افْنْضمَ أمركم وحاء يومكم الموعود؛ 
قاليوم يويد للمظلوم من :ظالله واليوم تيرد الإاتسائية كيدا أو تشفى غليلا. 

كنم أعداء الأمم عامة والمسلمين خخاضة و كعم على ب الإنسنان. شد 
ضرراً من الوحش الضاري: ما اسبَعَرتْ ناراً إلا وأنتم موقدُوها ولا ثارت فتنة 
انواس تك كرفا تنتنا لفك دراك ولا رس للد عله الويعرة. 

قبضتم على تاق أربعمائة ألف ألف من ب الإنسان وأنتم لا يتجاوزرٌ 


غددكم العْطْرٌ من أولعك المساكين البائسين صرعُموهم أغتيالاً وحارسموَهم 


1١ 


بسلاح المراوغة والمخائلة حي إذا وقعوا في الفح لم تَرقيُوا فيهم إلا ولا ذمّة 
ولا انّقَيثُم فر فيهم خالق الأرض والسماء. تسعدون بشقائهم ثم تتحذوتهم 
كالعجماوات جَرّحها جبَارٌ. تتعاظّمون عليها وبهم تمت لكم العظمة؛ 
ل ل تتحكمون فيهم تَحَكُمَ السيد 
ف عبده و هم أهل الدار وأتتم الغرباء. م الطَامّة الكبرى أنكم أعميتُم أبصارهم 
أن يشهدوا أعمالكم هذه بِأَسْوَاً منها وأقبح ود وك شر كلك أنكم 
تفسحون لحم في بحالي الشهوات الحيوانية وتتفئّبون في تمهيد السبل لهم إلى 
إفساد الأخلاق .مثل هاتيك المخازي وتخدموتهم أكثر من إبليس في طرق 
الفظائع» حي إذا عَامَتَ النفوس في تيار هواها واشتدٌ من الأبصار عماهما 
ممٌيتم ذلك حرية وعدلاً وإحساناً وفضلاً ومَنكُمْ على القوم من ذلك بما كان 
أ النقمة لهم والبلاء عليهم ثم لا يكسبّهم بين الأمم إلا عاراً وشناراً. 


ما كان مَتلَكُمْ وَمَقَلَ المسلمينَ إلا مثل المتّمَنْدَل0© مع الحراد؛ تَسَلْطَكُمْ 
على ذاك العدد الكبير فابتعلتم أكثر من أنه ف سَنَيْهّات معدودات» عشيرات 
الملايين حدعتموهم كما تُحْدَعٌ 56 قٍِ خَدْرهَاء ثم أوثقتموهم بالأصفاد 
والأغلال» اتخذتموهم مَنَاِيحَ تستدروئها أشبه بالسوائمءثم طفاح قلوبكم أحقادً 
00 


رك 
مطامعكم فيهم فلم تكتفوا بِسَلْب حقوقهم المادية بل صّمِّمتُم الإغارة على 


7 
مور و الخو عر لد #ر 


حقوقهم المعنوية كذلك: فتاويتم العذاك مُْتَقَدَائَهُمُ ومقدّسائهم العظمى» وفي 


١١‏ في الأصل المطبوع (السمرمد) ولم الحله نه راسد ل هد مارب وال 
العول لذ امل سيان الفاموي الفبيظ لفان تابادي1 وهوا: 


١” 


مقدمة ذلك 7 لبهم وقرانهم الذي هو ينبوعٌ 00 ترون ملتهم مر 
زائداً في نظام الكون يحِبُ مَحْوُهُ من خريطة الوحودء حي صَرَّحَّ بكل ذلك 
كبّارٌ رجالكم على منابر السياسة وف مؤلفاتهم لكوي 

م ذا كاذك عللك النولي القيعة لد مكن [خراسها من القرة إل الفعل ها 
دام للمسلمين رابطة كلم شتائهم وتجمع كلمتهم أزاء مثل هاتيك الطوارق؛ ألا 
وهي مقامٌ الخلافة العظمى» فقد حصرتم آمالكم قبل كل شيء في السعي وراء 
قضّ بنيانهم وتقويض أركانها ليتسنّى لكم مو الملّة الإسلامية.بمحوها من 
خريطة الوجود. 

ثم رأيتم أن غير طريقة توصلكم إلى 000 العقدة أن تبذروا الشقاق 
والنفاق بين طبقات الأمة الإسلامية فقثم تلتمسون الوسائل وتنصبون 
الحبائل وتفعلون الأفاعيل بما فطرتم عليه من الخداع والمخاتلة هذا الغرض 
المّاقط كذلكء استكمالاً لسلسلة المقدمات الي تنتهي بكم در ل ارات 
إلى تلك الغاية السّفيلة الي هي 03 أمانيكم, ألا وهي مََحْوُ الذَيْنِ الإسلامي 
من الْؤحُود. 

هذا مُجْمَلُ اريخ حَيَادَكُمْ بَينَ لمم وَالْملّ: إذ كنم بَاكُورَة الْفئّن وَدَعَامَةَ 


بو ست 2 هس 


اللله 7 أَعْدَاء الإنْسّانيّة. 

6 يكن قعهد تضنبق امصكف رحتكالة الكنانة آرة تلسطق عينك تسد 
لإنحليز لليهود, ثم مكُوهم منها بألاعيب خبيثة» وعساعدة أنصارهم من العُملاء 
لخنونة لأمّتهم ودينهم. 

)١١‏ رئيس وزراء بريطانيا حلال العهد الحميدي» وقف في مجلس وزراء بريطانيا رافعا 
لقُرآن الكريم بيده مخاطباً زملاءه قائلاً: (ما دام هذا الكتابُ في أيدي المسلمين 
تدارسونه وقبلون علق العنايه يده كلى تقراة :نا قاقمةء قل يناعن العم ل علندى 
نتزاع هذا الكتاب من عقوهم وقلوبهم). صحوة الرحل المريض: ص59١.‏ 


١ 


هُنَا انتهت مناقشة الحساب فَامْوَدَتْ نواصي القوم وأحدئهم الرّحفة 


وتَكهْرَبَتْ منهم الأعصابُ وقد اعترفوا بذنوبهم واعتذروا منها -وَرْبَ معذر 
أقبِحٌ من قذرة- بأنّها كانت من بَطَر النعمة وححَبّث الطينة. 

ثم أخرجوا من غرفة الحكم تشيّعهم أمة وتستقبلهم أخرى يحم دون الله 
الذي محَضّدَ شوكة طغيانهم وَجَدَعَ أنف غرورهم. ثم يسألونه تعالى أن 
007 شأفتهم ولا ال ا عم 
الكوووعا من و0 

ثم يلتفتون إليهم ويقولون لحم: لقد طمِّسَ على نور بصيرتكم الغرور 
5 فإِنّهَا لآ تعْمَى الأبْصّارٌ ولكن تَعْمَى القلوب تي في الصّدُور7". فنسيتم 
أن امريد د ا د الأعمال بالو كين الفسيطة ف قا نين طلى الشير 
والقطمير» فذوقوا عذاب الخزي اليوم مما كنتم تعتدون. 


ىه 
نهاية 


وهذا آخر ما دَعَاني إليه داعي الحق» وأملاه على لسان الحقيقة ثم 


(1) على ما يبدو للمتتبّع لما يحري اليوم في العالم» أن بريطانيا لم تعد كسابق عهدهاء 
وأصبحت أقربَ إلى الخادم العَادرِ لأمريكا ربيتهاء فهي كالأفعى ملتقة حول عُنق 
أمريكا توحه أعيّتها إلى أفاعيل الغدر والشتقاق بين أُمَمٍ العام م شكال 
ذلك أن اعم أن الزيكا لك امام 50 لاسر ابيا الي 
كانت عليها من قبل في استعباد الشُّعوب وقهرهم» هكذا تبدو لنا الصورةٌ» ولعل 
لله يُهلكُهم بها صنعوا ويُعلي كلمة الحق والدين بدولة أهل الإسلام الخلافة على 
منهاج النبرّة نسلل رعو عاك لاب ا أيها المسلمُ أهلّ لذلك؛ 
فاعمّل فإن القومٌ عاملون. 

(؟) الحج / 55. 


يضين 


اضطرني إلى تسطيره الواحب. ولكن الحقّ يعوزةُ الناصرء ولا بد للحقيقة من 
مساعد» والواجب يستدعي من يقوم بأدائه» وأوائك هم إخواني المسلمون؛ 
ألا وإن فيما حطت بي مباني ومعاني ومغازيء فالأولى قشورٌء والثانية لباب 
والثالثة هي روح العمل وقطب رحاه» وإليها استلفت أنظارٌ إخواني المسلمين 
عساهم إذا ما قرأوًا المبتّى وفقهوا المعى ثم كذ ويا لتر أن لا وقوه لفك 
ق :واد ونفتخة اق بماد فإن فْضل الأقوال: بالأعمال والولة العمل لا كان للقول 
مقَدَارء وإلى الله حل ثناؤه أبتهل أن يمن بالتوفيق للعمل كما من به في القول 
وأن يجعل رائد كليهما الإخلاص بحرمة نبيّه وصفيّه وله تسليماً كثيراً ثم أسأله 
تقدّست أسماؤه العناية والحداية وأحمده حمدا كبيراً على البداية والنهاية. 


ازعم 
إخطاز واعتذار 
بدأت بتأليف هذه الرسالة في (نابلس) من أعمال (بيروت) وأنا قافل من 
(القدس الشريف) ١١‏ رجحب ١777‏ وأنْهّيتها 1 رمضان في قرية (المرّ مسن 
أفنية (دمشق). ثم ضِلَّتْ مين وأنا ذاهبٌ إلى (صُوفر) من أعمال (نّبنان) مع 
أشياء أخرَ أهمها أربعُ مسائل لي في التركية. ثم استأنفت العمل في (حلب)7© 
يوه مين شال كن البعة لد كر توا ذا متتحول في الأنحاء السورية. 


يَوْما بحَرُوَى وَيوما بالعقيْق وبال عذيب يَوْما وَيوْما بالخليْصاء 


ثم فرغت منها ١‏ محرم ١4‏ في فروق دار الخلافة العَليّة. فكانت بنْتَ 
لنَحوَال وَرَيييََ الشّقّات. ولربما كتبت فيها وللقلم حركة المرتعش من سير 
(العجلة) بينَ صعود وهبوط أو اضطراب (القطار) يجوب القفارٌ أو اهتزاز 
(الباحرة) تَسْخْرُ في عَرْضٍ البحار. بل وربما كتبت فيها وأنا بمَسْمَعِ من دَوِي 
لمَدَافعٍ وَرَفيْرِ ارا في منُوح الوَغى ورك المَْت عَلَضْقَاف («الدَرْدئِل). 

فرحائي إلى القَرَاء الكرام إذا ما عثَرُوا على زلّة أن يغتفروها في جنب هذا 
الشتات بالمطوة: الهو ون التاراد عدر "لذ منيما ومدل :هذا التأليف في تنوع 
مباحثه وغرابة منواله يضطر المؤلف إلى كثير من الأدواة وما كنت أملك منها 
غير القلم والدواة. هذا مع قلّة البضاعة وشْنّات البال وشيء من النقص في 


العافية. نسأل الله من العافية تمامّها ومن النعمة دوامّها ونبتهل إليه عرَّ شأنة أن 
يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنهُ بعباده رؤوفٌ رحيم. 


)١(‏ وهذا الذي أردت بقولي في خطبة الكتاب: وأَعيدٌ سيكها وتخرك ثانية فلكها. (حبيب). 
١".‏ 


ختامها 4 5 
أو تفريظ شيخ الإسلام وَمُفتي النَام 


ولَمًا كنت في دار الخلافة الْعَليّة عَرَضْيُهًا عَلَى أنظار مَنْ تُشَرَفْت يإكسير 
أنظاره؛ واستنار يلها بضوء تهاره, الإمامُ هما حَبْرُ الأمّة وَحُجَة الإمثلام» 
ين الوم المي في اللشرل والمقرله ردنا لْقَابِي في الفرُوع 
وَالأُصُول 0 الدثيَا وَالدَيْن) ل الطّاهر غير وَحَميّة عَلَى الإممْلم 
وَالْمُسْلمِيْنَ اعْتصّاما بالعُروة الوقى» وَالطريقة المُْلّىء مَوْلَنَا شبح الإملام 
وَمُفتي الأَنَام صَاحبُ الدّلّة وَالسسّمَاحَة مُوسَى كَاظم أقندي الْمُعَظّم. تفع الله 
الْمُسْلميْنَ بنوَآيَاهُ الطّاهرَة» وَعُلُومه الرّاحرَة وَأَعْمَاله الْمَاخرَة وَأدَامَ بمَذْرَ 
سعوده في سمّاء وحوده تدا للشريعة لعزا وَالْملة السسّمْحَاء. 


> 


منشعل فارج عو رقا قلف الغا لقن اناد صر ري 

بين الإسلام خلافتك درجة أهميت ومرتبة قد سبي وبو خلافتك آلنمحق 
دونت علية عثمانية ابله قيام وبناسيئ ادلة مقنعه سيله اثباته دائر اولان بو اثرك 
مؤلفى موصل علما سندن السيد حبيب العبيدي افندي شايان تبريك وتلطيفدر. 


5 
شماه َه ورو 


وهذا لعرايبة: 


07 


د ولق هذا اْكتَاب السَيّد سيل حَبيْبْ أفنْدي ال ار 


حَقَيقَ بالنهْعْة حَديرٌ بالمكانار إذ نبت فيه بالأدلة لمُقنعَة ما لخر 


ين * خني لتر 


علو المَكَانَة 07 لتقَديْسِ / ا يْنَ الْمُسْلمِيْنَ وَأنْ هذَه الخلاقة قائمّة يدرك 
الْعَليّة اْعتْمَانية وَباقية يبقائهًا. 


السيد محمد حبيب بن السيد سليمان العبيدي من ذريّة السيد مُحَمّد أبي 
الوتقات جدنة !السك عبيناللء "الى تدك اليه المتاذة اليد ونم تق الول : 
ولد في مدينة الموصل في ؟ ذي الحجة سنة (55؟١١ه-‏ 1880م). وتوفي سنة 


(135م). وشيّعه أهالي الموصل ووجهاؤها وعلماؤها. 
رش راق دار أمه تيدان العسردي على مدرتى عناص كل الملاريسيتة 
الرشيدية العثمانية فتخرّج منهاء وحصل على الإجازة العلمية على المذهب 
الحنفي وهو في سن الثامنة عشرة من عمره. 
فكند رلحبة ال غلن الشيخ ملاً علي الحصيري» العالم الفقيه. والسيد 
أحمد الفخري الملقب بابن أمين الفتوى» وهو الذي أجارّة. وغيرهما من علماء 


الموصل. 
حياته السياسية: 

سك سنة 917١م‏ في بيروت» واعتقل سنة 519١م‏ في مصر ثم في الهند. 
وأنذر بمغادرة العراق سنة 1470م. وفي الحرب العامة في عهد الدولة العثمانية 
البائدة تطوّع في حملة الزحف على ترعة السويس عضواً في هيئة العلم النبوي» 


وزار في وفد علمي حبهة الحرب في الدردنيل. 
يضنل 


١" 


وفي سنة 147١م‏ مثّل حكومة العراق في مؤتمر الخلافة بحصر. واشترك في 
المؤتمر الإسلامي ف القدس سنة 975١م.‏ 

2007 به في الحكومة العثمانية المنقرضة منصب الإفتاء ثم الترشيح 
الحكومي لعضوية المجلس النيابي العثماي في سنة 417١م.‏ وكان حينكهذ في 
العاصمة - اسطنبول-. 

وا ل به في حكومة العراق وزارة الأوقاف سنة ؟159م» فأبَى أن 
يكون له مستشارٌ أحنبي في مؤسّسة دينية» ثم منصب الإفناء سنة 1957م 
وكان قد شرّط على منتخبيه من الشتّعب أن يكون من غير راتب ثم قال 
للحكومة: لا أحدمٌ ديئ بدراهم. ثم وزارة المعارف ونيابة المُجلس اميم 
سئة 1395م فقال: ما أريدٌ أن يكون لي في القتيل طعنة» ذلك بع الات 
على ترص الغاهاد الفزاقنه لم ساني لظالر ات سيد يف با لعل نان «القائزة 
الأساسي الْمُرْمَع وق 31 قراء كلاف اكتمة حللة الغراق يقل اتنيخية فده 
يسأله رأيه فأعادها مع (0؟) اعتراضاً. 

وما كلت به الترشيح الحكومي لنيابة المجلس النيابي سنة 1518 ثم 
التدريس لكرسيين ف كليّة آل البيت في عاصمة العراق سنة 575١م‏ ثم عضوية 
مجلس الأعيان سنة /951١م.‏ ثم القضاء الشرعي في بغداد سنة وام ثم 
القضاء الشرعي في لواء الموصل سنة 4ام. 


آََارْهُ وَمُوَلفائُهُ: 

ا 00 اش 
على اشر اكه يلعلو تلج ل ساضة» وسيل الاعتصام في وجوب الخلافة 
ف دين الإسلام وهو موضوعٌ بحثنا ودراستناء وبايتختده نطقلرم (وهي مجموعة 


كين 


طب باللغة التركية ألقَاها سنة ١51١م‏ في إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية 
إذ زارَ جبهة الحرب في الدردنيل). وصدَى الحقيقة ف العاصمة (وهي تعريب 
لله اطي التواه ى طول طباه و التمراض «الشرعة اق دواد الصوي كه 
وذكرى حبيب (وهو ديوان شعره العربي» بتحقيق أ. أحمد الفخري رَحمهُ 
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الله). 


وأما كتبهُ الى لم تطبع فهي: ميزان التشريع-كتاب في أصول الفقه- 
(مفقود)» والديعقراطية الحقيقية في الإسلام - مفقود إلا فصل منه-» وماذا في 
عاصمة العراق من سم وترياق؟ (وقد حالت الحكومة العراقية بحيلة قانونية 
دون إتمام طبعه بعد تشتر للكت كراسانخ منه سنة 1915م)» وعلى مسرح 
الدهر ماذا رأيت (وهي منظومة تاريخية ذات مقدمة منثورة واسعة)» ورحلة 
وادي النيل» والحراثيم الثلاث الأمراء والعلماء والنساء (مفقود إلا فصل منه)» 
ووجاكل العبيدي (وهي ثلاثة أجزاء فيما اتفق له من مراسلة الملوك والأمراء 
والعلماء والوزراء والقادة والزعماء خدمة لأهدافه الدينية أو القومية أو الوطنية 
وديعة للتاريخ)» وإيقاظ الوَسْئان في حياة الإنسان (مفقود), الْمُحَادَلِاتْ 
السياسية وأسباب الفشل الأساسية (مفقود)» وشفاء الغليل في رحلة وادي 
النيل (مفقود)”"". 

نعم اناه اله كدر دوادلا لايش زواها باللفة الو كييمهة تن 


منظوم....) وقد ذهب بعض آثاره ضحية الاستبداد الغاشم. 


)١(‏ ينظر: أحمد مُحَمَّد المختار» تاريخ علماء الموصل: ج ١7‏ ص7ه. 


